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روى سلمة بن قيس قال : قال رسول اللـه )O(: )عليٌّ في السماء السابعة كالشمس بالنهار في الأرض، 
م على أهل الأرض  وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في الأرض. أعطى اللـه عليّاً من الفضل جزاءً لو قُسِّ
م على أهل الأرض لَوَسعهم. شبهت لينه بلين لوط، وخَلقه بخُِلق  لَوَسعهم. وأعطاه اللـه من الفهم لو قُسِّ
ته بقوة داود  يحيى ، وزُهده بزهد أيوب ، وسخاءه بسخاء إبراهيم ، وبهجته ببهجــــة سليمان بن داود ، وقُوَّ
)و( له اسم مكتوب على كل حجاب في الجنــة، بّشرني به ربِّ وكانت له البشارة عندي. عليٌّ محمودٌ عند 
ىً عند الملائكة، وخاصتــــي وخالصتي وظاهرتي ومصباحي وجُنَّتي ورفيقي، آنسني به رب،  الحق، مزكَّ

فسألت رب أن لا يقبضه قبلي، وسألته أن يقبضه شهيداً ]بعدي[ أُدخلت الجنة فرأيتُ حُورَ عليٍّ أكثر من 
، مَن تولَّ عليّاً فقد تولاَّني، حُبُّ عليٍّ نعمةٌ،  ورق الشجر ، وقُصور عليٍّ كعدد البشر. عليٌّ منِّي وأنا من عليٍّ

باعُه فضيلة . دان به الملائكة وحفت به الجن الصالحون. لم يمش على الأرض ماشٍ بعدي إلاّ كان  واتِّ
هو أكرم منه عزّاً وفخراً ومنهاجاً. لم يك فظّاً عجولاً، ولا مسترسلًا لفساد ولا متعنّداً، حملته الأرضُ 
فأكْرمته. لم يخرج من بطـن أنثى بعدي أحدٌ كان أكرم خروجاً منه، ولم ينزل منزلاً إلاّ كان ميموناً. أنزل 
اه )ألبسه الرداء( بالفهم. تُالسِه الملائكة ولا يراها، ولو أُوحِيَ إل أحد بعدي  اللـه عليه الحكمة، وردَّ

)Q( فضائل الإمام علي
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لأوُحِيَ إليه، فزين اللـه به المحافل وأكرم به العساكر، وأخصب به البلاد، وأعزَّ به الأجناد. مَثَلُه كَمَثل بيت 
اللـه الحرام، يُزار ولا يَزور، ومَثَلُه كمَثل القمر إذا طلع أضاء الظلمة، ومَثَلُه كمَثل الشمس إذا طلعت أنارت 
)الدنيا(. وصفه اللـه في كتابه ومدحه بآياته ، ووصف فيه آثاره، وأجرى منازله، فهو الكريم حيّاً والشهيد ميتاً( 

)أمالي الصدوق: ص 6 - 7 (.
   عن سلمان الفارسيJ قال: سمعت رسول الله )O( يقول: )خلقت أنا وعلي بن أب طالب من نور الله عن 
يمين العرش، نسبّح الله ونقدسه من قبل أن يخلق الله عزّ وجلّ آدم بأربعة عشر ألف سنة، فلما خلق الله آدم 
نقلنا إل أصلاب الرجال وأرحام النساء الطاهرات، ثمّ نقلنا إل صلب عبد المطّلب، وقسّمنا نصفين، فجعل 
نصفاً في صلب أب عبد الله وجعل نصفاً آخر في صلب عمّي أب طالب، فخلقت من ذلك النصف وخلق علّي 
من النصف الآخر، واشتق الله لنا من أسمائه أسماءً، فالله عزّ وجلّ محمود وأنا محمّد، والله الأعلى وأخي علي، 
والله الفاطر وابنتي فاطمة، والله محسن وابناي الحسن والحسين، وكان اسمي في الرسالة والنبوة وكان اسمه في 

الخلافة والشجاعة، وأنا رسول الله وعلّي ولي الله( )كفاية الطّالب، ص314(.
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غسل الجنابة/القسم الثاني

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

ويجـب في غسـل كل عضـو إدخـال شيء 
يحصـل  لم  إذا  بـه  يتصـل  ممـا  الآخـر  مـن 

بذلـك.  إلا  الواجـب  بإتيـان  العلـم 
س: هـل يكتفى في الغُسـل بتحريك البدن 
تحت المـاء بقصد الغسـل، أو تحريك بعض 

الأعضـاء وهو في الماء بقصد غسـله.
في  الاكتفـاء  عـدم  وجوبـاً  الأحـوط  ج: 
الغُسـل بتحريـك البـدن تحـت المـاء بقصد 
تحـت  بدنـه  جميـع  يكـون  كأن  الغسـل، 
بتحريـك  الترتيبـي  الغسـل  فيقصـد  المـاء 
الـرأس والرقبة أولاً ثـم الجانبين، وكذلك 
الأحـوط وجوبـاً عـدم الاكتفـاء بتحريك 
بقصـد  المـاء  في  وهـو  الأعضـاء  بعـض 

غسـله. 
س: هـل يكتفى في الغسـل بإخـراج البدن 
مـن المـاء بقصد الغسـل، أو إخـراج بعض 

الأعضـاء مـن الماء بقصد غسـله.
في  الاكتفـاء  عـدم  وجوبـاً  الأحـوط  ج:   

الغسـل بإخـراج البـدن مـن المـاء بقصـد 
الغسـل، ومثلـه إخـراج بعـض الأعضـاء 

مـن المـاء بقصـد غسـله. 
س: هل يشـترط في صحة الغسـل الترتيبي 
تحـت الـدوش الإنفصـال عـن المـاء بعـد 
غسـل الـرأس والرقبـة وقبل غسـل البدن 

ثـم الرجـوع لغسـل البدن؟
فـا  متقطعـاً  المـاء  عمـود  كان  اذا  ج:   

يصـب  متصـاً  كان  إذا  وأمـا  اشـكال، 
عـى البـدن عنـد غسـل الـرأس ومـا بعده 

فالاحـوط وجوبـاً التنحـي بعد غسـل 
الـرأس والرقبـة ثـم يدخـل تحـت الماء 

الغسـل. اتمـام  بقصـد 
س: لـو راي المكلـف بعـد اتمام غسـل 
بقعـة  في  للـاء  عـازل  وجـود  الجنابـة 
معينـة عى الجسـم، فهل يغسـل المنطقة 
المعزولـة فقـط بعـد ازالـة العـازل، أم 
يغسـل تمام البـدن المتبقـي بعـد العازل 
وحسـب الترتيـب المتبـع في الغسـل؟ 

ج: يغسـل ذلـك الموضـع فقـط الا اذا 
كان في الـراس أو الرقبـة فـان الاحوط 

وجوبـاً ان يغسـل بعـده الجسـم.
فهـل  بالشـامبو  اذا غسـل شـعره  س: 
يجـب عليـه تجفيفه قبـل غسـل الجنابة؟

ج: لا يجب. 
س: مـا حكـم الماء السـاقط من غسـل 

الجنابة؟
ج: طاهر.

)شرائط الغسل(
يصـح  فـا  الغسـل،  مـاء  طهـارة   -1

المتنجـس. بالمـاء  الغسـل 
الغسـل، فـا يصـح  2- إطـاق مـاء 

الـورد. كـاء  المضـاف  بالمـاء  الغسـل 
المـاء  يكـون  أن  وجوبـاً  الأحـوط   -3
بالقـذارات  متغـر  غـر  أي  نظيفـاً 
وأبـوال  الطاهـرة،  كالميتـة  العرفيـة 

والقيـح. الـدواب 
4- طهارة أعضاء الغسل.

ذكرنـا في العـدد السـابق بعـض أحـكام 
العـدد  هـذا  في  ونكمـل  الجنابـة  غسـل 

الأحـكام. باقـي 

)كيفية الغسل(
س: ما هي كيفية غسل الجنابة؟

ارتمـاسي  كيفيتـان:  الجنابـة  لغسـل  ج: 
وترتيبـي. 

ـ )الارتمـاسي(: وهـو عـى نحويـن:   1
وتدريجـي،  دفعـي 

والأوّل: هـو تغطيـة الماء لمجمـوع البدن 
وسـتره لجميـع أجزائـه، وهو أمـر دفعي 
يعتـر الانغـاس التدريجـي مقدمـة لـه، 
ويكفـي فيـه خـروج بعـض البـدن مـن 

المـاء ثـم رمسـه بقصد الغسـل.
المـاء  في  البـدن  غمـس  هـو  والثـاني: 
تدريجـاً مـع التحفـظ فيـه عـى الوحـدة 
العرفيـة، فيكـون غمـس كل جـزء مـن 
البـدن جـزءاً مـن الغسـل لا مقدمـة لـه 
كـا في النحـو الأوّل،  ويشـترط فيـه أن 
يكـون كل جـزء مـن البـدن خـارج الماء 
ويصـح  الغسـل،  بقصـد  رمسـه  قبـل 

كالأوّل.  الثـاني  بالنحـو  الغسـل 
2ـ )الترتيبـي(: ـ و الأحـوط وجوبـاً ـ 
الـرأس  تمـام  أولاً  يغسـل  أن  كيفيتـه  في 
يجـب  ولا  البـدن،  بقيـة  ثـم  والرقبـة 
الترتيـب بـين الطرفين، فيجوز  غسـلها 
كان  وان  أخـرى  كيفيـة  بأيـة  أو   معـاً، 

أولاً  يغسـل  أن  ـ  اسـتحباباً  الأحـوط  ـ 
تمـام النصـف الأيمن، ثـم تمـام النصف 

الأيـر. 

قال أمير المؤمنين :)جاهد شهوتك وغالب غضبك وخالف سوء عادتك تزك نفسك ويكمل عقلك وتستكمل ثواب ربك(.
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والحيـض وغـر ذلـك فهـل يكفـي غسـل 
جميعـا؟ عنهـا  واحـد 

ج: نعـم يكفي فيجوز له أن يغتسـل غسـاً 
واحـداً بقصـد الجميـع ويجزيـه ذلـك، كا 
يجـوز لـه أن ينـوي خصوص أحدهـا وهو 
حينئـذ يجـزي عن نفسـه وعن غـره أيضاً، 
أي  اجـزاء  عـدم  وجوبـا  الأحـوط  نعـم  
غسـل عن غسـل الجمعـة مـن دون قصده 

إجمالا.  ولـو 
)ما يكره للجنب(

س: ما هي مكروهات غسل الجنابة؟
يكـره  أنـه  )رض(  الفقهـاء  ذكـر  قـد  ج: 
للجنـب الأكل والـرب إلا بعد الوضوء، 
أو بعد غسـل اليدين والتمضمض وغسـل 
الوجـه، وتزول مرتبـة من الكراهة بغسـل 
اليديـن فقـط، ويكـره قـراءة مـا زاد عـى 
سـبع آيـات من غـر العزائم، بـل الأحوط 
القـرآن  مـن  شيء  قـراءة  عـدم  اسـتحباباً 
مـادام جنبـاً، ويكـره أيضـاً مـسّ مـا عـدا 
الكتابـة من المصحـف، والنوم جنبـاً إلا أن 

يتوضـأ أو يتيمـم بدل الغسـل.
)مستحبات غسل الجنابة(

س: ما هي مستحبات غسل الجنابة؟ 
ج: قـد ذكـر العلـاء )S(: أنـه يسـتحب 
غَسـل اليديـن أمـام الغُسـل مـن  المرفقـين 
ثاثـاً، ثم المضمضـة ثاثاً، ثم الاستنشـاق 
مـن  تنالـه  مـا   اليـد عـى  وإمـرار  ثاثـاً، 
الجسـد خصوصـاً في الترتيبـي، بـل ينبغـي 
التأكـد في ذلـك وفي تخليـل مـا يحتـاج إلى 
التخليـل، ونـزع الخاتم ونحوه، الاسـتراء 

بالبـول قبـل الغُسـل. 
س: ما هي الطريقة لغسل الجنابة؟ 

ج: اولا وقبـل كل شيء يسـتحب التبـول 
رطوبـة  اي  خرجـت  اذا  حتـى  )تسـترء( 
تضطـر  لا  الغسـل  بعـد  بالمنـي  مشـتبهة 

لأعادتـه. ومـن ثـم تطهـر موضـع 
جسـمك  يكـون  بحيـث  النجاسـة 
طاهـرا مـن اي نجاسـة وتزيـل اي 
حاجـب يمنـع مـن وصول المـاء الى 
البرة )صبـغ الاظافر مثـا(. الان 
)اغتسـل  فتنـوي  بالنيـة  اولا  تبـدأ 
غسـل الجنابـة )مثـا( قربـة الى الله 
القصـد  النيـة  في  ويكفـي  تعـالى( 
ثـم  للفـظ.  حاجـة  ولا  النفـس  في 
تغسـل الـرأس والرقبـة بصـب الماء 
مـن  لتتأكـد  يديـك  محـركا  عليهـا 
أن المـاء قـد وصـل الى جميـع أجـزاء 

المـاء  يصـل  لم  ان  والرقبـة  الـرأس 
الا بذلـك. ثـم تغسـل بقيـة البـدن 
والاحـوط الاولى ان تغسـل الجهـة 
بصـب  اولا  البـدن  مـن  اليمنـى 
المـاء عليهـا وتحـرك يـدك لتضمـن 
وصـول المـاء الى جميـع اجـزاء الجهة 
اليمنـى بـا في ذلك غسـل العورتان 
الجهتـين  بـين  مشـترك  شي  واي 
اليمنـى واليرى. ولا تنسـى باطن 
القـدم وبـين الاصابـع. ثـم تغسـل 
الجهـة اليـرى بصـب المـاء عليهـا 
وتحريـك اليـد لتضمن وصـول الماء 
الى جميـع اجـزاء البـدن وكـا فعلت 
في الجهـة اليمنـى. حينئـذ تكـون قد 
اكملـت الغسـل. ويمكنك ان تحرك 
يـدك في اي اتجـاه تريد اثناء الغسـل 
ويمكنـك صـب مـا تشـاء مـن الماء 
ولا يجـب ان يكون الجسـم جافا كا 
يعتقـد البعـض وانا يجـب ان يكون 
الرطوبـة  مـن  اغلـب  الغسـل  مـاء 
الموجـودة. وهـذا النوع من الغسـل 
يسـمى الترتيبـي. وهنـاك نـوع اخر 
يسـمى الارتمـاسي وهـو ان تغطس 
جميع جسـمك في المـاء الكثر )النهر 

مثـا( مـرة واحـدة بعـد النيـة. 

5- إباحـة المـاء، فا يصح الغسـل بالماء 
المغصوب.

6- عـدم المانع من اسـتعال الماء لمرض 
يتضرر معه باسـتعاله.

7- النيـة، بـأن يقصـد الفعل متعبـداً به 
بإضافتـه إلى الله تعـالى إضافـة تذلّليه.

8- مبـاشرة الغاسـل للغسـل إذا أمكنه 
. لك ذ

9- الترتيـب بـين أعضـاء الغسـل كـا 
تقـدم بيانـه في الغسـل الترتيبـي.

تقـدم  مـا  جميـع  في  يشـترك  فالغسـل 
الرائـط،  مـن  الوضـوء  في  اعتبـاره 
ولكنه يمتـاز عن الوضـوء من وجهين: 
انـه لا يعتـر في غسـل أي عضـو   )1(
هنـا أن يكـون الغسـل مـن الأعـى إلى 
في  هـذا  اعتبـار  تقـدم  وقـد  الأسـفل، 

الجملـة.  في  الوضـوء 
في  معتـرة  غـر  فإنهـا  المـوالاة   )2(
الغسـل، وقد كانت معتـرة في الوضوء. 
الحـدث  خـروج  حكـم  مـا  س: 
الأصغر)كالريـح( أثنـاء غسـل الجنابة؟ 
ج: يكمـل غسـله و الأحـوط وجوبا أن 

للصاة.   بعـده  يتوضأ 
س: هـل الاسـتراء بالبول قبل الغُسـل 

شرط في صحة الغسـل؟ 
الغسـل  قبـل  بالبـول  الاسـتراء   : ج 
ليـس شرطـاً في صحتـه ، وإنـا فائدتـه 
منـه  خـرج  إذا  الغسـل  وجـوب  عـدم 
رطوبـة مشـتبهة بالمنـي ، فلو لم يسـترئ 
أو  المنـي  منـه  خـرج  ثـم  واغتسـل 
الرطوبـة المشـتبهة، جـرى عليـه حكـم 

كالمنـي.  لـه  الغُسـل  فيجـب  المنـي، 
عـن  الجنابـة  غسـل  يجـزي  هـل  س: 

؟ ء ضـو لو ا
ج: نعم يجزئ عن الوضوء. 

اغسـال  المكلـف  اجتمـع عـى  إذا  س: 
والجمعـة  الجنابـة  كغسـل  متعـددة 

قال أمير المؤمنين :)جاهد نفسك على طاعة الله مجاهدة العدو عدوه وغالبها مغالبة الضد ضده فإن أقوى الناس من قوي على نفسه(.



العدد )31( لشهر رجب الأصب سنة 1437هـ

ن
ـرآ

لق
ير ا

سـ
تف

هِ أَحَداً( الكهف:110  كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِ قال تعال:)...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِاءَ رَبِّ

يعمـل، فهـو في الواقـع مـدّع كاذب لا 
. غر

  لهـذا السـبب فـإن الآية أعـاه تقول: 
)فَلْيَعْمَـلْ عَمَـلًا صَالِحـاً( وقـد وردت 
يازمـه  الـذي  الأمـر  الأمـر،  بصيغـة 

الرجـاء والأمـل بانتظـار لقـاء الله.
وفي آخـر جملـة ثمـة توضيـح للعمـل 
الصالـح في جملـة قصـرة، هـي قولـه 
ـهِ أَحَداً(. كْ بعِِبَـادَةِ رَبِّ تعـالى: )وَلا يُشْرِ

بعبـارة أخرى: لا يكـون العمل صالحا 
مـا لم تتجـل فيـه حقيقـة الإخـاص، 
فالهـدف الإلهـي يعطي لعمل الإنسـان 
ويوجهـه  خاصـة،  ونورانيـة  عمقـا 
نفقـد  وعندمـا  الصحيحـة،  الوجهـة 
جنبـة  ذا  العمـل  يكـون  الإخـاص 
المنافـع  إلى  يشـر  حيـث  ظاهريـة 
وأصالتـه  عمقـه  ويفقـد  الخاصـة، 

الصحيحـة. ووجهتـه 
في الحقيقـة إن العمـل الصالـح الـذي 

ويمتـزج  إلهيـة،  أهـداف  مـن  ينبـع 
بالإخـاص ويتفاعـل معه، هـو الذي 
يكون جـوازا للقـاء الله تبـارك وتعالى.
وينبغـي الإشـارة إلى أن العمل الصالح 
لـه مفهـوم واسـع للغاية، وهو يشـمل 
فـردي  وبنـاء  مفيـد  برنامـج  أي 
واجتاعـي ، وفي أي قضيـة مـن قضايا 

)396-394 ص  ج9،  )الأمثـل:  الحيـاة.  
)الإخلاص أو روح العمل الصالح(

مكانـة  الإسـامية  الروايـات  أعطـت 
خاصـة لقضيـة )النيـة(، والإسـام في 
العـادة يقـرّ بقبـول الأعـال بماحظة 
النيـة والهـدف مـن العمـل، والحديث 
المشـهور عـن النبـي )O(: )لا عمـل 

إلا بنيـة( بيـان واضـح لهـذه الحقيقـة.
وبعد )النيـة( هناك )الإخـاص(، فلو 
فسـيكون  بالإخـاص  العمـل  اقـترن 
عمـا ثمينا للغاية، وبـدون الإخاص 

هـو لا قيمـة له.
عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهَّ الصـادق)Q(فِي قَوْلِ 

  تشـر هـذه الجمل مـن الآيـة الكريمة 
إلى قضيـة البعـث وتربطهـا بالتوحيـد 
بواسـطة )فـاء التفريـع( حيـث تقول: 
ـهِ فَلْيَعْمَـلْ  )فَمَـنْ كَانَ يَرْجُـوا لقَِـاءَ رَبِّ

صَالِحاً(. عَمَـلًا 
  بالرغم من أن لقاء الله بمعنى المشاهدة 
الباطنيـة ورؤيـة الـذات المقدسـة بعين 
البصـرة هـو أمـر ممكـن في هـذه الدنيا 
أنّ  إلا  الحقيقيـين،  للمؤمنـين  بالنسـبة 
هـذه القضيـة تكتسـب جانباً عامـاً يوم 
القيامة بسـبب مشـاهدة الآثـار الكبرة 
والواضحـة والصريحـة للخالـق تبارك 
وتعـالى. لذا فـإن القرآن اسـتخدم هذا 

التعبـر في خصـوص يـوم القيامة.
مـن جانـب آخـر، فـإنّ الإنسـان الذي 
ينتظـر أمـراً معينـاً، ويأمـل شـيئاً مـا، 
فمـن الطبيعـي أن يهيـئ نفسـه ويعدّها 
لاسـتقبال ذلـك الأمـر، أما الشـخص 
الـذي يدعّـي ولا يسـتعد، وينتظر ولا 

الإخلاص

قال أمير المؤمنين :)جاهد نفسك وحاسبها محاسبة الشريك شريكه وطالبها بحقوق الله مطالبة الخصم خصمه فإن أسعد الناس من انتدب لمحاسبة نفسه(.



9

ن
ـرآ

لق
ير ا

سـ
تف ولَمْ يَنـْسَ ذِكْـرَ اللهَّ بـِاَ تَسْـمَعُ أُذُنَـاه ولَمْ 

ه( )الكافي:  يَحْـزُنْ صَـدْرَه بـِاَ أُعْطِـيَ غَـرُْ
ح3(. ص16،  ج2، 

والطريـف في الأمـر هنـا هـو مـا ورد 
أن  مـن  الآيـة  هـذه  نـزول  سـبب  في 
فقـال:   )O( النبـي  إلى  جـاء  رجـا 
ولا  الرحـم،  وأصـل  أتصـدق  )إني 
أصنـع ذلـك إلا لله، فيذكر ذلـك مني، 
وأحمـد عليـه فيـرّني ذلـك، وأعجب 
ولم   ،)O(الله رسـول  فسـكت  بـه. 
يقـل شـيئا، فنزلـت الآيـة: . . . فمـن 
كان يرجـوا لقـاء ربـه فليعمـل عمـا 
صالحـا ولا يـرك بعبـادة ربـه أحدا (             

ص209(. الداعـي:  )عـدة 
ليـس  الروايـة  هـذه  مـن  المقصـود  إن 
بـل  الـاإرادي،  الـرور  أو  الفـرح 
هـي الحالـة التـي يكـون فيهـا الفـرح 
أو  الإنسـان،  لعمـل  هدفـا  والـرور 
الحالـة التـي تـؤدي إلى عـدم خلـوص 

النيـة.
)طريق تحصيل النية الخالصة(

  إنّ بلـوغ مقـام الإخـاص والتخلص 
يسـر  غـر  أمـر  الخفـي  الـرك  مـن 
ولا سـهل، ويفتقـر إلى الدقـة والتأمـل 
الازمـين، ونحـن سنسـعى فيـا يـأتي 
المسـاعدة عـى  الطـرق  للتعـرف عـى 

ذلـك:
1 ـ اليقين بالمبدأ والمعاد:

جميعنـا يؤمـن بـالله ويـوم القيامـة، كا 
نعلـم أن جميـع إمكانياتنـا الدنيوية هي 
فيـض منـه تعـالى، وأن كل القوى غره 
إنـا تمثل انعكاسـاً ضعيفاً جـداً لقدرته 
وقوته، وأنها خاضعة لإرادته ومشـيّته. 
لكنـا لا نعتقـد بهـذه الأمـور عـن علم 
ويقـين، فلذا نعقـد آمالنا عـى غر الله، 
ونعتمـد عليه ونركـه في عملنا، وهذه 
الحقيقـة قـد أشـر إليها في كلـات ائمة 
الديـن، فعـن أمـر المؤمنـين)Q( قال: 
)سـبب الإخاص اليقـين( )غـرر الحكم: 
 :)Q(قـال آخـر  حديـث  وفي   .)5538
)عـى قدر قـوة الديـن يكـون خلوص 

النية(  )غـرر الحكـم : 6192(.
فلكـي نفهـم ونـدرك الإخـاص لابد 

أن نزيـد في معرفتنـا واعتقادنـا العمـي 
بـالله ويوم الجـزاء، ونسـعى قبـل طلب 
مقـام  مـن  الاقـتراب  إلى  الإخـاص 

اليقـين.
2 ـ اليأس من الناس:

   عـى الإنسـان أن يقطع أملـه عن جميع 
ليكـون  البخـاء،  العاجزيـن  النـاس 
يأسـه هـذا خطـوة أولى نحـو الارتبـاط 
الوثيق بالله سـبحانه، وإخـاص العمل 
)أوّل  قـال:   )Q(المعصـوم فعـن  لـه، 
الإخـاص اليـأس مما في أيـدي الناس( 

)غـرر الحكـم : 6192(.
3 ـ تجنبّ تنمية الاهواء واتباعها:

التملـق  إلى  الإنسـان  يدفـع  مـا  إن 
والتزلف والتسـكع عـى أبواب الخائق 
ليس إلاّ الآمال والأهواء، والشـهوات، 
وحـب الدنيـا، والتعلـق بزخارفها، فلو 
حُـدّ الأمـل، وقُمـع الهـوى، وذُلّل حبّ 
إذ  بالغـر،  الإنسـان  تعلـق  لمـا  الدنيـا 
كيف ستسـمح لـه حريتـه أن يعلّق آماله 
عـى غـر الله، ويشـوب عبادتـه ـ وهي 
أفضـل الأعال الإنسـانية ـ بـإشراك من 

ليـس بخليـق بهـذا الأمر.
4 ـ استخدام العقل:

إن العاقـل الملتفـت إلى ضعـف النـاس، 
أفـراد  مسـاعدة  في  تأثرهـم  ودرجـة 
وبـين  ذلـك  بـين  قـارن  إذا  المجتمـع 
القـدرة والمحبـة والكرامـة الإلهيـة، لـن 
عملـه  يبيـع  لأن  أبـداً  مسـتعداً  يكـون 
)Q( عـى الآخريـن، فعن الإمـام الباقر 

أنـه قـال: )مـا بـين الحـق والباطـل إلاّ 
يـا  ذلـك  وكيـف  قيـل:  العقـل.  قلـة 
ابـن رسـول الله؟ قـال: إن العبـد يعمل 
العمـل الـذي هـو لله رضًى، فريـد بـه 
لجـاءه  لله  أخلـص  أنـه  فلـو  الله،  غـر 
الـذي يريـد في أسرع مـن ذلـك( )بحـار 

ص299(. ج72،  الأنـوار 
    

دعاء الختام:
جميـع  في  خالصـة  نياتنـا  اجعـل  إلهـي، 
أعالنـا بحيـث لا نفكـر بأحـد سـواك، 
واجعـل   .  .  . غـرك  إلى  نعـدوك  ولا 
مـا نريـده ومـا لا نريـده تبعـا لطاعتـك 

ورضـاك . . . آمـين يـا رب العالمـين.

كُمْ أَحْسَـنُ  :  )ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ
عَمَـاً( قَـالَ: لَيْـسَ يَعْنـِي أَكْثَـرَ عَمَـاً 
ولَكِـنْ أَصْوَبَكُـمْ عَمَـاً وإنَِّـاَ الِإصَابَةُ 
ادِقَةُ والْحَسَـنةَُ ثُمَّ  خَشْـيَةُ اللهَّ والنِّيَّـةُ الصَّ
قَـالَ الِإبْقَـاءُ عَـىَ الْعَمَلِ حَتَّـى يَْلُصَ 
الْعَمَـلِ والْعَمَـلُ الْخاَلـِصُ:  أَشَـدُّ مِـنَ 
ـذِي لَا تُرِيـدُ أَنْ يَحْمَـدَكَ عَلَيْـه أَحَـدٌ  الَّ
، والنِّيَّـةُ أَفْضَـلُ مِـنَ  إلِاَّ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ
الْعَمَـلِ أَلَا وإنَِّ النِّيَّـةَ هِـيَ الْعَمَـلُ ثُـمَّ 
تَـاَ قَوْلَـه عَـزَّ وجَـلَّ : )قُـلْ كُلٌّ يَعْمَلُ 
عَـى شـاكِلَتهِ( يَعْنـِي عَـىَ نيَِّتـِه( )الكافي: 

ح4(. ص16،  ج2، 
فالإخـاص في العمل هـو تطهره عن 
ماحظـة غـر وجـه الله تعـالى ورضاه 
الجـاه  وحـب  والسـمعة  الريـاء  مـن 
وأمثـال ذلـك فـان ذلـك شرك خفـي 
قـلّ مـن نجا منـه لخفاء طرقـه، ولذلك 
أمتـي  في  الـرك  )دبيـب   :)O(قـال
أخفـى مـن دبيـب النملة السـوداء عى 
الظلـاء(  الليلـة  في  الصـاء  الصخـرة 
وهـو مـن أعظـم الموانع عـن الوصول 
إلى الحـق والقـرب منـه قـال الله تعـالى 
ـهِ فَلْيَعْمَـلْ  )فَمَـنْ كَانَ يَرْجُـوا لقَِـاءَ رَبِّ
بعِِبَـادَةِ  كْ  يُـشْرِ وَلا  صَالِحـاً  عَمَـلًا 
سـهل  ذلـك  ارتفـع  وإذا  أَحَـداً(  ـهِ  رَبِّ
الوصـول إليه سـبحانه، كا يرشـد إليه 
)Q(الباقـر جَعْفَـرٍ  أَبِ  عَـنْ  روي  مـا 
قَـالَ: )مَـا أَخْلَـصَ الْعَبْـدُ الِإيـاَنَ باِللهَّ 
مَـا  قَـالَ  أَوْ  يَوْمـاً  أَرْبَعِـيَن  وجَـلَّ  عَـزَّ 
أَجْمَـلَ عَبْـدٌ ذِكْـرَ اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ أَرْبَعِيَن 
نْيَا  ـدَه اللهَّ عَـزَّ وجَـلَّ فِي الدُّ يَوْمـاً إلِاَّ زَهَّ
كْمَةَ  ه دَاءَهَا ودَوَاءَهَا فَأَثْبَـتَ الْحِ َ وبَـصرَّ
فِي قَلْبـِه وأَنْطَـقَ بِهَـا لسَِـانَه( )الـكافي: ج2، 
يعتـر  الخالـص  فالعمـل  ح6(،  ص16، 

مهـا في الإسـام.
  ويمكن أن نسمي الإخـــــــــاص 
 ـ )توحيـد النيـة( يعنـي التفكـر بـالله  ب
وبرضـاه في جميـع الأمـور والحـالات، 
الدوافـع  تكـون  أن  هـو  فالإخـاص 
مـن  نـوع  أي  مـن  خاليـة  الإنسـانية 
الْحسََـنِ  أَبِ  عَـنْ  الشـوائب،  أنـواع 
ضَـا)Q( أَنَّ أَمِـرَ الْمُؤْمِنيَِن)Q( كَانَ  الرِّ
يَقُـولُ: )طُوبَى لمَِـنْ أَخْلَـصَ للهَِّ الْعِبَادَةَ 
عَـاءَ ولَمْ يَشْـغَلْ قَلْبَه باَِ تَـرَى عَيْناَه  والدُّ

قال أمير المؤمنين :)جهاد النفس ثمن الجنة فمن جاهد نفسه ملكها وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها(.
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ـةِ جَّ الْبَيَـانِ والـتَّـعْــــــرِيــــــــــــــــــفِ ولُـزُومِ الْحُ
ه عَنْ  ـدُ بْـنُ يَحْيَى وغَـرُْ 1- عـن مُحمََّ
دِ  دِ بْنِ عِيسَـى عَـنْ مُحمََّ أَحْمَدَ بْـنِ مُحمََّ
ـدِ بْـنِ حَكِيمٍ  بْـنِ أَبِ عُمَـرٍْ عَـنْ مُحمََّ
 )Q( اللهَّ  عَبْـدِ  لأبَِ  )قُلْـتُ  قَـالَ: 
الْمَعْرِفَـةُ مِـنْ صُنـْعِ مَـنْ هِيَ قَـالَ مِنْ 
صُنـْعِ اللهَّ لَيْـسَ للِْعِبَـادِ فيِهَـا صُنعٌْ(.

الشرح:
عـن محمّـد ابـن حكيـم قـال: )قُلْتُ 
لأبَِ عَبْـدِ اللهَّ )Q( الْمَعْرِفَـةُ مِنْ صُنعِْ 
مَـنْ هِـيَ(، أي أهـي مـن صنـع الله 
تعـالى وتوفيقـه أو مـن صنـع العبـاد 
وكسـبهم بأفكارهم )قَـالَ: مِنْ صُنعِْ 
اللهَّ لَيْـسَ للِْعِبَـادِ فيِهَـا صُنـْعٌ(، وقـد 
رويت في هـذا المعنى روايـات كثرة 
بلغـت لكثرتها حـدَّ التواتـر المعنوي 
التوحيـد  كتـاب  في  مذكـورة  منهـا 
الكتـب  مـن  للصـدوق)G( وغـره 
المعتـرة، وفيـه دلالة عـى أنَّ معرفته 
تعـالى توقيفيّـة وأنَّ العبـاد لم يكلّفـوا 
بتحصيلهـا بالنظر والاسـتدلال وأنَّ 

عـى الله البيـان والتعريـف:
لاً: في عالم الأرواح بالإلهام.  أوَّ

بإرسـال  الأجسـام  عـالم  في  وثانيـاً: 
سـول وإنزال الكتـب وأنَّ عليهم  الرَّ
قبـول مـا عرّفهـم الله تعـالى، فبطـل 
مـا ذهـب إليـه الأشـاعرة والمعتزلـة 
نقـاً  معرفتـه  يجـب  قالـوا  حيـث 
بالنظـر والمعرفـة بعـده مـن صنع الله 
تعـالى بطريـق العـادة، والمعتزلة ومن 
يحـذو حذوهـم قالـوا: يجـب معرفته 
مـن  بعـده  والمعرفـة  بالنظـر  عقـاً 
صنـع العبـد يولّدهـا النظـر كـا أنَ 

حركـة اليـد تولّـد حركـة المفتـاح.
ولا  وجـوب  يتعلّـق  لم  وبالجملـة 

بلـوغ  بعـد  إلاّ  التكليفـات  مـن  غـره 
تعـالى  الله  ومعرفـة  الشـارع،  خطـاب 
قـد حصلـت لهـم قبـل بلـوغ الخطاب 
بطريـق إلهـام بمراتـب وكلُّ مـن بلغته 
دعـوة النبـيِّ )O( يقـع في قلبه من الله 
يقـين بصدقـه فإنّه تواتـر الأخبار عنهم 
)K( بأنّـه )مـا مـن أحـد إلاّ وقـد يرد 
عليـه الحـقُّ حتّـى يصـدع قلبـه قبله أو 
أن  وذلـك  ص302(،  ج5،  )البحـار:  تركـه( 
الله يقـول في كتابـه: )بَـلْ نَقْـذِفُ باِلْحقَِّ 
عَـىَ الْبَاطِـلِ فَيَدْمَغُـهُ فَـإذَِا هُـوَ زَاهِـقٌ 
ا تَصِفُونَ( )سـورة الأنبياء:  وَلَكُـمْ الْوَيْلُ مِمّـَ
آيـة18(، وقد تواترت الأخبـار أنَّ معرفة 
)O(ّالنبــي خالــق العـالم ومعرفــة 
أفعالنـا  مـن  ليسـتا   )K(والأئمّـة
هـذه  بيـان  الله  عـى  وأنَّ  الاختياريّـة، 
الأمـور وإيقاعهـا في القلوب بأسـبابها 
وأنَّ عـى الخلـق بعد أن أوقـع الله تعالى 
والعـزم  بهـا  الإقـرار  المعـارف  تلـك 
عـى العمـل بمقتضاهـا، أقـول: الّذي 
اسـتفدته مـن كامهـم)K( أنَّ المـراد 
بالمعرفـة: ما يتوقّف عليـه حجيّة الأدلّة 
السـمعيّة مـن معرفـة صانع العـالم وأنَّ 
لـه رضـا وسـخطاً وينبغـي أن ينصـب 
معلّـاً ليعلّـم النـاس ما يصلحهـم وما 
.)O( يفسـدهم، ومـن معرفـة النبـيِّ
كـا  السـمعيّة  الأدلّـة  بالعلـم  والمـراد 
قـال النبـي)O(: )إنـا العلـم ثاثـة: 
آيـة محكمـة، أو فريضـة عادلة، أو سـنة 
قـول  وفي  ص32(،  ج1،  )الـكافي:  قائمـة( 
الإمـام الصـادق)Q(: )إن مـن قولنـا 
آتاهـم  بـا  العبـاد  عـى  يحتـج  الله  إن 
رسـولا  إليهـم  أرسـل  ثـم  وعرفهـم، 
فيـه  فأمـر  الكتـاب  عليهـم  وأنـزل 

ونهـى( )الـكافي: ج1، ص164(، وفي نظائره 
 )Q(أنّـه تـرى  ألا  ذلـك  إلى  إشـارة 
م أشـياء عى الأمـر والنهـي، فتلك  قـدَّ
الأشـياء كلّها معـارف وما يسـتفاد من 
الأمـر والنهـي كلّه هو العلـم. ويحتمل 
الأحـكام  معرفـة  بهـا  يـراد  أن  أيضـاً 
الرعيّـة وهـو الّذي ذهـب إليه بعض 
المعرفـة  بهـذه  المـراد  قـال:  أصحابنـا 
تعـالى  حجّتـه  تلـزم  لا  الّتـي  المعرفـة 
بالثـواب والعقاب يـوم القيامـة إلاّ بها 
وهـي معرفـة الأحـكام التكليفيّـة الّتي 

ويثـاب مخالفهـا وموافقهـا. ب  يعـذَّ
ـدِ بْـنِ  2- عَـيُِّ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ عَـنْ مُحمََّ
حْمَـنِ  عِيسَـى عَـنْ يُونُـسَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ
ـدٍ  مُحمََّ بْـنِ  حَمْـزَةَ  بُكَـرٍْ عَـنْ  ابْـنِ  عَـنِ 
)سَـأَلْتُه  قَـالَ:   )Q(َّالله عَبْـدِ  أَبِ  عَـنْ 
)وهَدَيْنـاه   : وجَـلَّ عَـزَّ  اللهَّ  قَـوْلِ  عَـنْ 
.) ِّ النَّجْدَيْـنِ( قَـالَ: نَجْـدَ الْخـَرِْ والرَّ

الشرح:
عـن أب عبـد الله)Q( في قولـه تعـالى: 
)وهَدَيْنـاه النَّجْدَيْـنِ( قَـالَ: نَجْـدَ الْخرَِْ 
فنـاه سـبيلها، والنجد  (، أي عرَّ ِّ والـرَّ
في الأصل الطـــــريق الواضح المرتفع 
وفيـه دلالـة عـى أنَّ الهدايـة تطلق عى 

إراءة طريـق الـرِّ أيضاً.
أُريـد  إذا  المحقّقـين:  سـيّد  وقـال 

قيـل   ، بالخـر  الهدايـة  تخصيـص 
النظـري  العقـل  نجـدي  أي 

وسـبيي  العمـي  والعقـل 
النظريّـة  ة  القـوَّ كـال 

ة العمليّة  وكـال القـوَّ

قال أمير المؤمنين :)جماع الدين في إخلاص العمل وتقصير الأمل وبذل الإحسان والكف عن القبيح(.
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ـةِ جَّ الْبَيَـانِ والـتَّـعْــــــرِيــــــــــــــــــفِ ولُـزُومِ الْحُ
أو نجـدي المعــــــاش والمعــــاد أو 
نيـــا والآخـرة أو نجدي  نجـــدي الدُّ
الجنـّة والثـواب والفنـاء المطلـق في نور 
وجـه الله والبهجـة الحقّـة للقـاء بقائه.
رَفَعَـه  سَـعْدَانَ  عَـنْ  يُونُـسَ  عَـنْ   -3
عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهَّ )Q( قَـالَ: )إنَِّ اللهَّ لَمْ 
يُنعِْـمْ عَـىَ عَبْـدٍ نعِْمَـةً إلِاَّ وقَـدْ أَلْزَمَـه 
ـةَ مِـنَ اللهَّ فَمَنْ مَـنَّ اللهَّ عَلَيْه  فيِهَـا الْحجَُّ
تُـه عَلَيْـه الْقِيَـامُ بـِاَ  فَجَعَلَـه قَوِيّـاً فَحُجَّ
نْ هُوَ  فَـه واحْتـِاَلُ مَـنْ هُـوَ دُونَه مِمّـَ كَلَّ
أَضْعَـفُ مِنهْ ومَـنْ مَنَّ اللهَّ عَلَيْـه فَجَعَلَه 
تُـه عَلَيْـه مَالُه ثُمَّ  ـعاً عَلَيْـه - فَحُجَّ مُوَسَّ
تَعَاهُـدُه الْفُقَـرَاءَ بَعْـدُ بنِوََافلِِـه ومَنْ مَنَّ 
يفـاً فِي بَيْتهِ - جَميِاً  اللهَّ عَلَيْـه فَجَعَلَـه شَرِ
تُـه عَلَيْـه أَنْ يَحْمَـدَ اللهَّ  فِي صُورَتـِه فَحُجَّ
تَعَـالَى عَـىَ ذَلـِكَ وأَنْ لَا يَتَطَـاوَلَ عَـىَ 
لِحـَالِ  عَفَـاءِ  الضُّ حُقُـوقَ  فَيَمْنـَعَ  ه  غَـرِْ

وجَمَالهِ(. فـِه  الشرح:شَرَ
قـال الإمام الصادق)Q( قـال: )إنَِّ اللهَّ 
لَمْ يُنعِْـمْ عَـىَ عَبْـدٍ نعِْمَةً(، سـواء النعم 

الظاهريـة أو الباطنية.
ثـم قـال )Q(: )إلِاَّ وقَـدْ أَلْزَمَـه فيِهَـا 
ـةَ مِنَ اللهَّ(، بعـد البيان والتوضيح  الْحُجَّ
لما ألزمـه فزاد علــــيه، تكليفـاً بإزائها 

لها. شـكراً 
اللهَّ  مَـنَّ  )فَمَـنْ   :)Q(قـــــال ثـم 
عَلَيْـه فَجَعَلَه قَوِيّـاً(، أي جعله 

قويـاً بجسـمه وعقلـه.
 :)Q(ثــــم قــــــال
عَلَيْـــه  تُــــه  )فَحُجَّ
كَلَّفَـه(،  بـِاَ  الْقِيَـامُ 

عظيـم نعائـه تعـالى عليـه بـا سـبق 
عليـه  يحمـده  أن  فينبغـي  اسـتحقاق 
أكمـل من الحمد عـى نعمة له مدخل 
في اكتسـابها لئـاّ يكـون يـوم القيامة 
محجوجاً بتركـه )وأَنْ لَا يَتَطَـاوَلَ عَىَ 
يـادة عى  ه(، يعنـي لا يطلـب الزِّ غَـرِْ
بالتكـرّ والافتخـار ولا ينظـر  غـره 
إليـه بالإهانـة والاسـتصغار )فَيَمْنـَعَ 
ع عى  عَفَـاءِ( وهـو متفـرِّ حُقُـوقَ الضُّ
المنفـي وهـو التطـاول، يعنـي فيمنـع 
الريـف  ذلـك  فيمنـع  أو  التطـاول 
بسـبب التطاول حقـوق الضعفاء من 
زيارتهـم وعيادتهـم والمـي إلى قضاء 
إلى  جنائزهـم  وحضـور  حوائجهـم 
فهِ  غـر ذلك مـن الحقـوق )لِحـَالِ شَرَ
بمنـع،  أو  بتطـاول  متعلّـق  وجَمَالـِه(، 

أظهر. والأخـر 
وأعلـم أنَّ الأحاديـث السـابقة دلّت 
عـى أنَّ المعـارف كلّهـا مـن صنع الله 
أنَّ  عـى  دلَّ  الحديـث  وهـذا  تعـالى، 
للعبد اكتسـاب الأعـال وأنَّ لله تعالى 
حجّـة عليهـم في جميـع ذلـك، يـدلُّ 
عـى ذلك ما رواه الصـدوق في كتاب 
التوحيـد بإسـناده عـن أب بصـر عن 
عـن  سُـئل  )أنّـه   :)Q(الله عبـد  أب 
لا،  فقـال:  هـي؟  أمكتسـبة  المعرفـة 
فقيـل لـه: فمَـن صنـع الله عـزَّ وجلَّ 
وعطائـه هـي؟ قـال: نعـم ، وليـس 
لهـم صنـع ولهـم اكتسـاب الأعـال، 
مخلوقـة  العبـاد  أفعـال   :)Q(وقـال

خلـق تقديـر لا خلـق تكويـن(.

والأمـــر  والطاعـــات  الجهـاد  مـن 
المنكــــر  عـن  والنهـي  بالمعــــروف 
عـن  إلاّ  يصـدر  لا  ممـّا  ذلـك  وغـر 
الأقويـاء ، والمـراد أنَّ القيام بـا كلّفه به 
أمـر يحتجٌّ بـه سـبحانه عى القـويِّ يوم 

تركـه. إن  القيامـة 
وقولـه )Q(: )واحْتـِاَلُ مَـنْ هُـوَ دُونَه 
نْ هُـوَ أَضْعَـفُ مِنـْه( يعنـي حجّتـه  مِمّـَ
عليه أيضـاً أن يتحمّل ممـّن هو أضعف 
منـه ولا يأخذه بالجريرة وسـوء الأدب 
أو يتحمّـل منـه ثقلـه بدفع ظلـم الظالم 
وجـور الجائـر وغـر ذلـك ممـّا يكـر 

ظهـره ويجـرح قلبه.
عَلَيْـه  اللهَّ  مَـنَّ  )ومَـنْ   :)Q( قـال  ثـم 
زق  ـعاً عَلَيْـه(، أي في الـرِّ فَجَعَلَـه مُوَسَّ
مَالُـه(، حيـث  عَلَيْـه  تُـه  )فَحُجَّ والمـال 
يحتـجُّ بـه عليـه إن لم يـرج مـا فيـه من 
كاة والخمس  الواجبـات الماليّة مثل الـزَّ
بَعْـدُ  الْفُقَـرَاءَ  تَعَاهُـدُه  )ثُـمَّ  وغرهمـا 
تعـالى  حجّتـه  ثـمَّ  يعنـي  بنِوََافلِِـه(، 
عليـه بعـد إخراجـه الواجبـات الماليـة 
ومفروضاتهـا أن يتعاهـد حـال الفقراء 
قـات  والتصدُّ بالهدايـا  مالـه  بنوافـل 
المندوبـة )ومَـنْ مَـنَّ اللهَّ عَلَيْـه فَجَعَلَـه 
يفـاً فِي بَيْتـِه( أي فجعلـه شريفـاً في  شَرِ
نسـبه وكرياً في حسـبه ورفيعاً في خُلقه 
الظاهـرة بحسـن  )جَميِـاً فِي صُورَتـِه( 
ه  قـدِّ ورشـاقة  تركيبـه  ولطافـة  هيئتـه 

ه. خـدِّ وصباحـة 
ثـم بـين)Q( ما يجـب عليه بعـد ثبوت 
تُـه عَلَيْـه أَنْ يَحْمَدَ  الحجـة بقوله: )فَحُجَّ
تَعَـالَى عَـىَ ذَلـِكَ( لأنَّ ذلـك مـن  اللهَّ 

قال أمير المؤمنين :)جعل الله لكل عمل ثوابا ولكل شيء حسابا ولكل أجل كتابا(.
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صفوف  في  يجاهد  كــــــــــان  الذي 
محــــــــاولتهم  عند  المسلمين  جيش 
52 عام  القسطنطينية  لفتح   الاولى 

ذلك،  في  ينجحوا  لم  ولكنهم  للهجرة، 
الأنصاري،  أيوب  أبو  توفي  وعندما 
وبالفعل  اسطنبول،  في  يدفن  بأن  أوصى 

تم غسله ودفنه في هذه المنطقة.
  وفي الحملة الثانية  لفتح )القسطنطينية(
فيها  التي  المنطقة  في  المسلمون  عسكر 
الأنصاري(،  أيوب  )أبو  الصحاب  قر 
السلطان  تمكن  1453م  عام  صيف  وفي 
»محمد  أو   - الثاني«  »محمد  العثاني 
فتح  من  لاحقاً-  عرف  كا  الفاتح« 
عصراً  بذلك  »القسطنطينية«،  منهياً 
بيزنطياً استمر لأكثر من 11 قرناً، وكان 
العثور عى قر أب أيوب الأنصاري من 
الفتح  بعد  »محمد«  أعال  السلطان  أول 
حيث طلب السلطان العثاني من رجاله 
الصحاب  هذا  دفن  مكان  يحدّدوا  أن 

في  الأكر  يعد  لا  المسجد  ورغم  أن   
عامة  لدى  الأهم  يعد  أنه  إلا  إسطنبول 
المايين  ويستقطب  التركي،  الشعب 
الأعداد  عن  فضاً  عام،  الزوار  كل  من 
المحليين  السكان  من  تأمّه  التي  الكبرة 
اهتام  في  السبب  ويعود  فيه،  للصاة 
المسجــد  بهـــذا  الشعــب  التركــي 
إلى احتوائه ضريح الصحاب الجليل »أبو 
رسول  صحابة  أحد  الأنصاري«  أيوب 
المايين،  إليه  يتوافد  ولهذا   ،)O(الله
من الزوار كل عام، ليصطفوا ويشاهدوا 

ضريح أب أيوب الأنصاري.
عاصمة  هي  إسطنبول  أن  ورغم     
من  كبراً  عدداً  فإن  منازع،  با  المساجد 
 المصلين يتدافعون إلى مسجد »أبو أيوب 
الأنصاري«؛ خصوصاً أيام الجمعة لأداء 

الصاة. 
الصحاب  قر  من  بالقرب  المسجد  بني 
 ،)J(الأنصاري أيوب  أب  الجليل 

بأنها  التركية  )إسطنبول(  مدينة  لُقّبت    
لكثرة  المساجد،  وعاصمة  المآذن،  مدينة 
خصوصا  تحتويها  التي  المساجد  عدد 
المساجد التاريية، والتي ترز فن العارة 
العثانية في تصميمها - والتي مع الأسف 
ت الكثر من السياح فرصة زيارتها،  يفوِّ
و التعرف عليها - ومن بين هذه المساجد 
أيضا:  ويسمّى  سلطان،  أيوب  مسجد 
مسجد أب أيوب الأنصاري، فهو مسجد 
جليل  صحاب  قصة  يروي  قديم  عثاني 
توفي عى أسوار اسطنبول، ويقع في منطقة 
الأوروب  الجانب  في  أيوب«،  »السلطان 
القرن  من  بالقرب  إسطنبول،  مدينة  من 
القسطنطينية،  أسوار  خارج  الذهبي، 
من  أيوب«  »السلطان  منطقة  تعد  حيث 
لدى  والدينية  بل  التاريية  الأماكن  أهم 

سكان  إسطنبول.

قال أمير المؤمنين :)جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد الله كان ذلك مؤديا إلى القيام بحقوق الله(.
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الساطين، وبناتهم،  الكثر من زوجات 
وجميع  وزرائهم،  ومعلميهم،  وكبار 
الشخصيات المهمة في الباط كلهم كان 
يوصون بدفنهم في الحي نفسه الذي دفن 
فيه أبو أيوب  الأنصاري، ولا تزال تعتر 
مقرة حتى الآن بالنسبة للأرستقراطيين 

الأتراك.     
الترك  عند   )J(أيوب لأب  كان     
الذي  الله  ولي  رتبة  وعوامهم  خواصهم 
إليه  وينظرون  المؤمنة  القلوب  إليه  تهوي 
أكرمه  فقد  الله،  رسول  مضيّف  كونه 
مكانة  له  أنه  كا  العرة  وقت  وأعانه 

مرموقة بين المجاهدين.
)أبو أيوب الأنصاري( 

أبا  إن  رجاله  في  الطوسي  الشيخ  ذكر 
رسول  أصحاب  من  الأنصاري:  أيوب 
اسمه   )Q(عي وأصحاب   )O(الله
خزرجي،  عرب،  مدني،  زيد:  بن  خالد 

يكنى أبا أيوب الأنصاري، من الخزرج.
وذكر الرقي في آخر رجاله أنه من الاثني 
وكان  بكر،  أب  عى  أنكروا  الذين  عر 
اتقوا  فقال:  قام  حيث  تكلم،  من  آخر 
نبيكم،  بيت  أهل  إلى  الأمر  وردّوا  الله 
مقام  القائم  أن  سمعنا:  ما  سمعتم  فقد 
)Q(طالب أب  بن  عي  بعده   )O(نبينا 

وأنه لا يبلّغ عنه إلا هو ولا ينصح لامته 
غره.

اخبار  عيون  في  الصدوق  وروى 
الرضا)Q(: ج2، ص134 حديثا طويا 
عن الرضا )Q( فيا كتب)Q( للمأمون 
وفي  الدين  وشرائع  الاسام  محض  في 
منهاج  عى  مضوا  )...والذين  آخره: 
نبيهم، ولم يغروا، ولم يبدلوا، مثل سلان 
والمقداد  الغفاري،  ذر  وأب  الفارسي، 
وحذيفة  ياسر،  بن  وعار  الأسود،  بن 
وسهل  التيهان،  بن  الهيثم  وأب  الياني، 
وأب   ، الصامت  بن  وعبادة  حنيف،  بن 
أيوب الأنصاري، وخزيمة بن ثابت ذي 
وهذا  الخدري(.  سعيد  وأب  الشهادتين، 
الحديث يدل عى جالة أب أيوب وقوة 

إيانه.
الفضل  عن  حاكيا  الكي  وقال 
الذين  السابقين  من  أنه  شاذان:  بن 
،)Q( المؤمنين  أمر  إلى   رجعوا 

رسول  عن  بساعه  شهد  ممن  وهو 
 :)O( قوله  خم  غدير  يوم   )O(الله
)معجم  مولاه(  فعي  مولاه،  كنت  )من 

رجال الحديث، الخوئي: ج8، ص25 (. 

)منزل النبي O في المدينة(
المدينة  إلى   )O(الله رسول  هاجر  عندما 
بها  يقوم  يكن  لم  أمور  في   )Q(عليا خلّف 
 )O(الله رسول  خروج  وكان  غره  أحد 
الأول سنة  ربيع  من  يوم  أول  من مكة في 
المدينة  وقدم  المبعث  من  عرة  ثاث 
ربيع  شهر  من  خلت  ليلة  عرة  لاثنتي 
ينتظر  بقُبا  فنزل  الشمس  زوال  مع  الأول 
تحول   )Q(عي عليه  قدم  لما   )Q(عليا
 )Q(وعي عوف  بن  سالم  بني  إلى  قُبا  من 
فخطّ  الشمس  مع طلوع  الجمعة  يوم  معه 
فيه  بهم  فصى  قبلته  ونصب  مسجدا  لهم 
ثم   ، خطبتين  وخطب  ركعتين  الجمعة 
توجه في يومه إلى المدينة عى ناقته التي كان 
قَدِم عليها وعي)Q( معه لا يفارقه، يمي 
ببطن من بطون الأنصار  يمر  بمشيه، ولا 
عليهم،  ينزل  أن  يسألونه  إليه  قاموا  إلا 
فيقول: خلوا سبيل الناقة، فإنها مأمــورة.

 )O(الله ورسـول  بــــه،  فانطلقـــت 
انتهت  حتى  زمامهــــا،  لهـــا  واضـع 
،)O(  إلى موضع مسجـــــــــد النبي 

 فوقفت هناك، وبركت، ووضعت جرانها 
بالقرب من باب أب  عى الأرض، وذلك 

أيوب الأنصاري.)البحار ج 19 ص 121(. 
فانطلقت  منه،  أفقر  المدينة  في  يكن  »ولم    
مفارقة  عى  حرة  الناس  قلوب 
أماه  يا  أيوب:  أبو  فنادى   )O(النبي
وأكرم  البر  سيد  قَدِم  فقد  الباب  أفتحي 
والرسول  المصطفى  محمد  ومضر،  ربيعة 
المجتبى، فخرجت وفتحت الباب وكانت 
لي  كان  ليت  حرتا!  وا  فقالت:  عمياء 
عين أبصر بها إلى وجه سيدي رسول الله، 
المدينة  في   )O(النبي معجزة  أول  فكان 
أيوب،  أب  أم  وجه  عى  كفه  وضع  أنه 

فانفتحت عيناها« ! )المناقب : ج1، ص115 (.
إلى  الرحل   - أمه  أو   - أيوب  أبو  فأدخل 
 )Q(وعي عنده،   )O(ونزل منزلهم، 
)روضة  ومنازله  مسجده  بنى  حتى  معه، 

الكافي ص 339 و 340(.
وقيل مكث عند أب أيوب  شهراً واحداً، 

وقيل غر ذلك.
في  مجاهداً  الأنصاري«  أيوب  »أبو  كان    
وقد شارك  في  المسلمين،  جيوش  صفوف 
عمره،  من  الثانين  في  وهو  الروم  حرب 
أنطاكية،  قرب   )G( ومات  هناك  ومرض 
باد  داخل  جنازته  يحملوا  أن  وأوصاهم 
من  ممكنة  نقطة  أقرب  في  ويدفنوه  الروم 
القسطنطينية وكان  له ما أراد. )جواهر التاريخ 

للشيخ الكوراني : ج3، ص329(.

قره  طلب  عى  عثروا  أن  وبعد  الجليل، 
بناء المسجد،  الفور أن يتم  السلطان عى 
وذلك في عام 1458م، وهو أول مسجد 
فتح  بعد  إسطنبول،  في  العثانيون  بناه 

القسطنطينية عام 1453م. 
أقسام عدة  بالمسجد  تلحق  بان  أمر    كا 
والتي كانت في زمنها مجمّعاً دينياً وتعليمياً 
المؤرخون  ويقول  كبراً،  واجتاعياً 
من  طابها  جاءها  كلية  يضم  كان  أنه 
المأكل  أماكن قريبة وبعيدة، ووفّرت لهم 
مطعا  المسجد  ويضم  والعلم،  والمسكن 
للفقراء، وحماما تركيا، وازدهر من حوله 

الاعار، ونشطت التجارة.
للمسجد  الداخي  الفناء  وتتوسط     
يحتضن  الذي  المبنى  يحاذي  وبشكل 
الضريح، ساحة مستطيلة الشكل، محاطة 
الساحة  داخل  تمتد  حديدي،  بسياج 
شجرة عماقة عتيقة، يقال أنها موجودة 
وعى  الأنصاري،  أيوب  أب  وفاة  منذ 
يرب  سلسبيل  السياج،  من  زاوية  كل 
المياه  هذه  أن  ويعتقدون  الزائرين،  منه 
أن  الله  من  ليطلبوا  يقصدونها  مباركة، 

يحقق أمنياتهم.
نوافر،  عدة  توجد  المسجد،  باحة  في    
وروحانية،  إسامية،  نقوش  تزينها 
الوضوء  أماكن  تتوزع  منها  وبالقرب 

)مكانة المسجد عند العثمانيين(للرجال.
وفتح  العثانية،  الدولة  مجيء  وبعد    
هذا  الساطين  أحاط  القسطنطينية، 
المقام بعناية خاصة؛ إذ كانوا يؤمنون بأنه 
كبر،  صحاب  مرقد  فهو  مبارك،  مكان 
الأنصاري  أيوب  أب  مكانة  وأصبحت 
اعتاد  فقد  العثانية،  الثقافة  في  عظيمة 
حفا  يقيموا  أن  العثانيون،  الساطين 
سيف  ويتقلدون  المسجد،  في  رئيسيا 
السلطان الأول الذي فتح »القسطنطينية« 
فكان  إليهم،  أفضت  التي  للسلطة  رمزا 
المسجد يستقبل مراسم تتويج الساطين 
تتويجهم  ليتمّ  يدخلون  حيث  العثانيين؛ 
ديني،  احتفال  في  وخلفاء  كساطين 
خارج  الغربية  الدول  سفراء  وينتظرهم 
أرضاً  المسجد  باعتبار  المسجد،  باحة 
مقدسة لا يجوز أن يدخلها غر المسلمين.
لوتيه(  )بير  هضبة  تقع  المسجد  خلف 
أيضاً؛  قديمة  مقرة  تعتر  التي  الشهرة 
كمقرة  بدأت  )القسطنطينية(  فتح  فمنذ 
الفتح  محاولات  في  المسلمين  للجنود 
للوزراء  كمقرة  وانتهت  المختلفة، 
وكانت  والكتّاب،  والقادة  والأدباء 

قال أمير المؤمنين :)جماع الخير في الموالاة في الله والمعاداة في الله والمحبة في الله والبغض في الله(.
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إن الله تعـالى كـا أوجـب حـق الوالدين 
حـق  أوجـب  كذلـك  المولوديـن  عـى 
كل  وأوصى  الوالديـن  عـى  الأولاد 
واحد منهـا بالآخر رحمة منـه وحكمة، 
قـال تعالى في سـورة النسـاء: )يُوصِيكُمْ 
آيـة11(،  النسـاء:  )سـورة  أَوْلادِكُـمْ(  فِي  اللهَُّ 
وقـال رسـول الله)O(: )ريـح الولـد 
ج16،  العـال:  )كنـز  الجنـة(  ريـح  مـن 
ص274(. وعنـه)O(: )إذا نظـر الوالد 
إلى ولده فـرّه كان للوالد عتق نسـمة( 
 :)O(وعنـه ص80(،  ج71،  )البحـار: 
)أكثـروا مـن قبلـة أولادكـم فـان لكـم 
مسـرة  الجنـة  في  درجـة  قبلـة  بـكل 

خمسـائة عـام(.
ومـن الواضـح أنّ العاقـة بـين الآبـاء 
العاقـات  أسـمى  مـن  هـي  والأبنـاء 
الإنسـانيّة لأنّهـا ترتبـط بنظـرة كلٍّ مـن 
الأب والإبـن إلى الآخـر، فـالأب يـرى 
أنّ ولـده هـو قطعـة منـه كـا قـال أمر 
الإمـام  لولـده  كام  في   )Q(المؤمنـين
بـل  بعـي  )وجدتـك   :)Q(الحسـن
ص68(،  العقـول:  )تحـف  كي(  وجدتـك 
والولـد يـرى أنّ أبـاه هو سـبب وجوده 
في هـذه الدنيـا، ومـن هنـا فـإنّ العاقة 
فطريـة  عاقـة  هـي  تربطهـا  التـي 

واحـد  كلّ  نفـس  أعـاق  في  موجـودة  وتكوينيـة 
منهـا.

يتحمّـل  أن  الأب  عـى  الإسـام  فـرض  لهـذا 
مسـؤولية تربيـة ولـده بـا يتوافـق مـع الأهـداف 
الإلهيـة للحياة البريـة، من دون إهمـالٍ أو تفريط.

أنّ  نجـد  الرعيـة  النصـوص  إلى  وبالرجـوع 
الإسـام قـد أوجـب عـى الأب خصوصـاً وعـى 
الأم أن لا يهمـا أيّ جانـبٍ مـن الجوانـب الدخيلة 

الصحيحـة. التربيـة  ولدهـم  تربيـة  في 
فقـد ورد عـن الإمام زيـن العابدين)Q( في رسـالة 
الحقـوق مـا يـي: )وحـقّ ولـدك أن تعلم أنّـه منك 
وشره،  بخـره  الدنيـا  عاجـل  في  إليـك  ومُضـاف 
الأدب،  حسـن  مـن  ولّيتـه  عـاّ  مسـؤولٌ  وأنّـك 
والدلالـة عـى ربّه عز وجـل، والمعونة عـى طاعته، 
فاعمـل في أمـره عمـل مـن يعلـم أنّـه مُثـاب عـى 
الإحسـان إليـه، مُعاقـب عـى الإسـاءة إليـه( )شرح 

ص581(. الحقـوق:  رسـالة 
 )Q(ومـن أروع مـا ورد عن الإمـام زيـن العابدين
:)Q(مـن التعبر عن عاقـة الأم بولدها حيث قال 

وتكسـوك  هـي،  وتجـوع  تشـبع  أن  )فرضيـت 
وتعـرى، وترويـك وتظمـى، وتظلـك وتضحـى، 
وتنعمـك ببؤسـها وتلـذذك بالنـوم بأرقهـا، وكان 
بطنهـا لك وعـاءً وحجرهـا لك حـواء، وثديها لك 

تبـاشر حـرّ  سـقاء، ونفسـها لـك وقـاء، 
الدنيـا وبردهـا لـك ودونـك. فتشـكرها 
عـى قـدر ذلـك ولا تقـدر عليـه إلا بعون 
الله وتوفيقـه( )شرح رسـالة الحقـوق: ص545(.

وإذا أردنـا بيـان مـا يجب عـى الأبوين من 
حقـوق وواجبـات ومـا ينبغـي لهـا فعلـه 

مفصـا تجـاه الأبنـاء نقول مـا يي:
أولاً: يسـتحب غسـل المولـود عند وضعه 
مـع الأمـن مـن الـضرر، والأذان في أذنـه 
اليمنـى والإقامـة في اليـرى فإنـه عصمة 

مـن الشـيطان الرجيـم كـا ورد في الخر.
ثانيـاً: يسـتحب تحنيكه باء الفـرات وتربة 

.)Q(الحسين
عـن  ورد  فقـد  اسـمه  يحسـن  أن  ثالثـاً: 
آبائـه)K( - في  بـن محمـد، عـن  جعفـر 
وصيـة النبي)O( لعـي)Q(- قـال: )يا 
عـي، حـق الولـد عـى والـده أن يحسـن 
اسـمه وأدبـه، ويضعـه موضعـا صالحـا( 

ص389(. ج21،  )الوسـائل: 
الولـد  )حـق   :)Q(المؤمنـين أمـر  عـن 
عـى الوالد أن يحسـن اسـمه ويحسـن أدبه 

ص546(. الباغـة:  )نهـج  القـران(  ويعلمـه 

قال أمير المؤمنين :)جالس أهل الورع والحكمة وأكثر منافثتهم فإنك إن كنت جاهلا علموك وإن كنت عالما ازددت علما(.



15

ية
م

ـلا
س

ب إ
دا

آ الآخـر فقـال)O(: فها واسـيت بينها( 
)البحـار: ج71، ص84(. 

ثامنـاً: يحمل لهـم مـن الهدايا ما يسـعدهم 
قـال  الذكـور  عـى  الإنـاث  مقدمـا  بـه، 
السـوق  دخـل  )مـن   :)O(الله رسـول 
كان  عيالـه،  إلى  فحملهـا  تحفـة  فاشـترى 
كحامـل صدقـة إلى قـوم محاويـج، وليبدأ 
بالإنـاث قبـل الذكور، فـإن من فـرح ابنة 
إسـاعيل،  ولـد  مـن  رقبـة  أعتـق  فكأنـا 
ومـن أقـر عين ابـن فكأنا بكى من خشـية 
الله عـز وجـل، ومـن بكـى من خشـية الله 
عـز وجل أدخلـه الله جنات النعيـم( )أمالي 

ص672(.  الصـدوق: 
في  شرعيـة  أمانـة  الولـد  فـإنّ  وبالإجمـال 
يتعامـل  أن  عليـه  والأمـين  الأب،  يـد 
أو  إهمـال  أو  تفريـطٍ  بـدون  الأمانـة  مـع 
تجـاوزٍ للضوابـط الرعيـة، وأمانـة الولد 
لا تضاهيهـا أيّـة أمانـةٍ أخـرى في قيمتهـا 
لأنّـه  والإنسـانية  والمعنويـة  الروحيـة 
يترتّـب عليهـا مجموعـة مـن المسـؤوليات 
المرتبطـة بالفطـرة التكوينيـة المغروسـة في 
نفـوس الآبـاء تجـاه أبنائهـم، ولـذا نجـد 
 أنّ القـرآن الكريـم يعرّ عن الولـد بقوله:

نْيَا( )سـورة  )الْمَـالُ وَالْبَنـُونَ زِينـَةُ الْحَيَـاةِ الدُّ
الكهـف: آيـة46(، والزينـة هـي مـا يتجمّـل 
بها الإنسـان، ولا يكون الولـد زينة إلاّ إذا 
كان الأب قـد أحسـن تربية ولـده وتأديبه 
)ألزمـوا   :)O(الله رسـول  قـال  كـا 
أولادكـم وأحسـنوا أدبهم، فـإنّ أولادكم 
هديـة إليكم( )شرح رسـالة الحقـوق: ص582(.

الأبنـاء  الأبويـن مـع  تعامـل  آداب  وأمّـا 
فخـر مـا يعـرّ عنـه ذلـك هـو مـا ورد في 
وابنـه  لقـان  الكريـم عـن قصـة  القـرآن 
كْ باِللهَِّ  حيـث قال تعـالى: )يَـا بُنـَيَّ لا تُـرِْ
كَ لَظُلْـمٌ عَظِيـمٌ )13(... يَـا بُنيََّ  ْ إنَِّ الـرِّ
ـاةَ وَأْمُـرْ باِلْمَعْـرُوفِ وَانْـهَ عَـنْ  أَقِـمْ الصَّ
الْمُنكَـرِ وَاصْـرِْ عَـىَ مَـا أَصَابَـكَ إنَِّ ذَلـِكَ 
كَ  ـرْ خَدَّ مِـنْ عَـزْمِ الأمُُـورِ )17( وَلا تُصَعِّ
اسِ وَلا تَمـْشِ فِي الأرَْضِ مَرَحـاً إنَِّ اللهََّ  للِنّـَ
لا يُحِـبُّ كُلَّ مُختَْـالٍ فَخُـورٍ )18( وَاقْصِـدْ 
إنَِّ  صَوْتـِكَ  مِـنْ  وَاغْضُـضْ  مَشْـيِكَ  فِي 
أَنكَـرَ الأصَْـوَاتِ لَصَـوْتُ الْحَمِـرِ )19(( 

)سـورة لقـان(.

حيـث نـرى في هـذه الآيـات مجموعة من 
الآداب والفضائـل التي تصلـح أن تكون 
تعامـل  طريقـة  في  مهـاًّ  إلهيـاًً  نموذجـاً 

الأبويـن مـع الأبنـاء.
فعـى الأب أن يعامـل ولـده وكذلك عى 
الأم أن تتعامـل مـع ولدهـا بنفـس الروح 
المسـؤولة والمحبة، لأنّ كاً من الأبوين لا 
يريـدان لأولادهمـا إلاّ ما هـو في صالحهم 

وخرهـم للدنيـا والآخرة.
هذا مـع ماحظـة أنّ الأبناء ذكـوراً وإناثاً 
والأسـوة  القـدوة  الوالديـن  في  يـرون 
والنمـوذج، ولـذا يبقـى عـى الوالدين أن 
يكونا متوازنين في شـخصيّتها الإسـاميّة 
حتـى يتمكنـا مـن معرفـة طريقـة التعامل 
مـع الأبنـاء التـي تقـوّي الإرادة عندهـم 
مؤهلـين  وتجعلهـم  شـخصيّتهم  ـي  وتنمِّ
الـذي  الكبـر  المجتمـع  مـع  للتعامـل 
الـذي  البيـت  مـن  بـدءاً  إليـه  ينطلقـون 
آواهـم والأبويـن الذيـن تحما مسـؤولية 

أبنائهـا. تربيـة 
مـن هنا فإنّ تعامـل الأبوين مـع الأبناء لا 
بـدّ أن ينطلق مـن منطلق إسـامي تربوي 
ه الأبناء نحـو كلّ ما يقوّي  وأخاقـي يوجِّ
إيانهـم ويزيد مـن ثقتهم بأنفسـهم ويحقّق 
لهـم الشـخصية المتوازنـة التـي يمكـن أن 

تجـد لها مكانـاً محترمـاً في المجتمع.
الوالديـن  تأديـب  فطريقـة  وبالجملـة 
لأولادهمـا ينبغـي أن ترتكـز عـى قاعـدة 
لديـه الإسـتعدادات  الإبـن  )أنّ  أساسـية 
للتلقّـي والإنطـاق في الحيـاة ولكـن مـع 
كبـح الجمـوح والإيقـاف عنـد الضوابـط 
فـا  والسـلوكية،  والأخاقيـة  الرعيـة 
يعطـي الأبـوان الحريـة الكاملـة لولدهمـا 
التضييـق  ينبغـي  ولا  مراقبـة،  دون  مـن 
عليـه إلى الحـد الذي ينفـر فيه الولـد منها 

بسـبب توهّـم عـدم ثقـة الأبويـن بـه(.
ويقول الشاعر:

عود بنيك عى الآداب في الصغر        
                       كيا تقـر بـه عينـاك في الكــر 

فإنـــا مثــل الآداب تجمعهــا  
            في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر

وفي الخـر: إن أصـدق الأسـاء ما يتضمن 
العبوديـة لله جـل شـأنه، وأفضلهـا أسـاء 
الأنبيـاء صلـوات الله عليهـم، وتلحق بها 
 :)O(وعـن النبـي ،)K(أسـاء الأئمـة
أنـه قـال: )من ولـد له أربعة أولاد لم يسـم 
)الـكافي:  جفـاني(  فقـد  باسـمي  أحدهـم 
ج6، ص19(، ويكـره أن يكنيـه أبـا القاسـم 
إذا كان اسـمه محمـدا، كـا يكـره تسـميته 
بأسـاء أعداء الأئمة صلـوات الله عليهم.
الولـد  أن يحلـق رأس  رابعـاً: ويسـتحب 
يـوم السـابع، وأن يتصـدق بـوزن شـعره 
ذهبـا أو فضـة، ويكـره أن يحلق من رأسـه 

موضعـا ويـترك موضعـا.
خامسـاً: يسـتحب أن يعـق عنـه بذبيحـة 
وأن تذبـح في اليـوم السـابع مـن ولادتـه.
سادسـاً: ربـط الوالـد ولـده بالله سـبحانه 
الأحـكام  تعليمـه  خـال  مـن  وتعـالى 
الرعيـة التـي تجعـل الولـد يضـع قدمـاً 
في خـط الإيـان والإرتباط بـالله عزّوجل، 
وعـى رأس ذلـك الصـاة والصـوم وكلّ 
كالدعـاء  للعبـادة  الأخـرى  المفـردات 
المسـجد  إلى  والـتردّد  القـرآن  وقـراءة 
:)O(والمجالس الدينية، قال رسـول الله 

لـه  خـرا  ولـده  أحدكـم  يـؤدب  )لان 
مـن ان يتصـدق بنصـف صـاع كل يـوم( 
 :)O(وعنـه ص195(.  ج15،  )الوسـائل: 
)أدبـو أولادكـم عى ثـاث خصال: حب 
نبيكـم وحـب أهـل بيتـه وقـراءة القران( 
أمـر  وعـن  ص456(.  ج16،  العـال:  )كنـز 
بطلـب  أولادكـم  )مـروا   :)Q(المؤمنـين

ص584(. ج16،  العـال:  )كنـز  العلـم( 
وسـائل  كلّ  يسـتعمل  أن  الأب  وعـى 
عـى  ولـده  ليعـين  والتشـجيع  الترغيـب 
التـزام النهـج الإسـامي السـليم ويتاره 

المسـتقبل. خطـاً لسـر حياتـه في 
سـابعاً: يـوف لأبنائـه إذا وعدهـم حتـى 
يعودهـم عـى الوفـاء, ويسـاوي بينهـم في 
المحبـة، قـال رسـول الله)O(: )اعدلـوا 
بـين أولادكم كا تحبـون ان يعدلـوا بينكم 
في الر واللطف( )مـكارم الأخاق: ص220(، 
وعـن أمـر المؤمنـين)Q(: )أبصر رسـول 
الله رجـا لـه ولـدان فقبل أحدهمـا وترك 

قال أمير المؤمنين :)جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتزك نفسك(.



الحلقة السابعة عشر

العدد )31( لشهر رجب الأصب سنة 1437هـ
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بسم الله الرحمن الرحيم
عى  الله  وصى  العالمين  رب  لله  الحمد 
القاسم  أب  المرسلين  و  الأنبياء  أشرف 
واللعن  الطاهرين،  الطيبين  وآله  محمد 

الدائم عى أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
نحو  عى  السابقة  الأعداد  في  تقدم 
عى  اتفقوا  المسلمين  أن  الاختصار 
الاختاف  وقع  لكن  الإمامة،  وجوب 
قال  مَن  فمنهم:  الإمام،  تعيين  مسألة  في 
إنه يجب عى الله نصب الإمام، وقد ثَبت 
والنقلية،  العقلية  الأدلة  خال  من  ذلك 

الإمام،  تختار  الأمة  بأن  زعم  مَن  ومنهم 
وقد ثَبت بطان هذا الزعم بالأدلة القاطعة 
من  فرغنا  أن  وبعد  الساطعة.  والراهين 
بيان بعض الأدلة بنحو الاختصار والإيجاز 
إمامة أمر  الكتاب والسنة والعقل عى  من 
التعرض  من  بد  لا  كان   ،)Q(المؤمنين
أي:   ،)K(الأئمة بقية  إمامة  عن  للبحث 
أمر  بعد  المجتبى  الحسن  بإمامة  القول 
 ،)P(الحسن بعد  والحسين   ،)P(المؤمنين
بن  ومحمد  السجاد،  الحسين  بن  وعي 
الصادق،  محمد  بن  وجعفر  الباقر،  عي 

بن  وعي  الكاظم،  جعفر  بن  وموسى 
الجواد،  عي  بن  ومحمد  الرضا،  موسى 
بن عي  الهادي، والحسن  بن محمد  وعي 
الله  المهدي صلوات  العسكري، والإمام 

عليهم أجمعين.
من  هو  الأئمة  هؤلاء  بإمامة  والقول 
الإمامية  الشيعة  مذهب  ضرورات 
يشكك  أحدا  أن  فلو  عرية،  الاثني 
خارجا  بذلك  يكون  أحدهم  إمامة  في 
الأئمة  بإمامة  فالقول  المذهب،  هذا  عن 

قال أمير المؤمنين :)جالس الحكماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتف عنك جهلك(.
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)حدثني   :)O(الله رسول  قال  قال: 
أنه  جاله  جل  العزة  رب  عن  جرئيل 
وحدي،  أنا  إلا  إله  لا  أن  علم  من  قال: 
وأن محمدا عبدي ورسولي، وأن عي بن 
أب طالب خليفتي، وأن الأئمة من ولده 
ونجيته  برحمتي،  الجنة  أدخله  حججي 
له  )أبحت(  وأبحث  بعفوي،  النار  من 
وأتممت  كرامتي،  له  وأوجبت  جواري، 

عليه 

نعمتي، وجعلته من خاصتي وخالصتي، 
وإن  أجبته،  دعاني  وإن  لبيته،  ناداني  إن 
ابتدأته، وإن  سألني أعطيته، وإن سكت 
وإن  دعوته،  مني  فر  وإن  رحمته،  أساء 
فتحته. باب  قرع  وإن  قبلته  ألي  رجع 

ومن لم يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي أو 
عبدي  محمدا  أن  يشهد  ولم  بذلك  شهد 
ورسولي، أو شهد بذلك ولم يشهد أن عي 
بن أب طالب خليفتي، أو شهد بذلك ولم 
فقد  حججي  ولده  من  الأئمة  أن  يشهد 
وكفر  عظمتي،  وصغر  نعمتي،  جحد 
وإن  حجبته،  قصدني  إن  وكتبي،  بآياتي 
سألني حرمته، وإن ناداني لم أسمع نداءه، 
وإن دعاني لم أستجب دعاءه، وإن رجاني 
أنا بظام  خيبته، وذلك جزاؤه مني وما 

للعبيد.

وهذه  المذهب،  هذا  ضروريات  من 
الاثني عرية  بالطائفة  الطائفة تسمى 
التسمية هو  المناسبة )ومنشأ هذه  بهذه 
بني  من  إماما  عر  باثني  اعتقادهم 
 ،)O(الله رسول  عليهم  نص  هاشم 
كل  نص  ثم  للجميع،  معلوم  هو  كا 
بشكل  بعده،  الذي  الإمام  عى  إمام 

يلو من الشك والإبهام(.
في  المياني  الحسيني  عي  السيد  ذكر 
ص8:   )K(الأئمة بقية  إمامة  كتابه 
من  الاعتقاد  هذا  كان  أن  وبعد 
ضروريات هذا المذهب لا تبقى حاجة 
في  الاعتقاد  هذا  أدلة  عن  للبحث 
داخل المذهب. ومع ذلك فهناك كتب 
إثبات  في  الطائفة  علاء  ألفها  كثرة 
طريق  عن   ،)K(الأئمة هؤلاء  إمامة 
وعن  العصمة،  طريق  وعن  النص، 
طريق الأفضلية. والحق اجتاع الأدلة 
وسائر  المؤمنين  أمر  إمامة  في  الثاثة 
عى  سيا  ولا   ،)K(الطاهرين الأئمة 
إمامة  في  الواردة  النصوص  صعيد 
الإمام  نص  ثبت  فقد   ،)K(الأئمة
)Q(الحسن عى   )Q(المؤمنين  أمر 

آخر  إلى   )Q(الحسين عى  وهكذا 
عى  الله  رسول  نص  وثبت  الأئمة، 

إمامة كل هؤلاء. 
 والكتب المؤلفة في خصوص النصوص 
الفريقين  كتب  تضمنت  وقد  كثرة، 
الدلالة  الواضحة  النصوص  من  جملة 
عى إمامة أهل البيت)Q(. أما الكتب 
الشيعية التي أُلفت في هذا المجال فهي 
كثرة، )وبالإمكان(الرجوع إلى كتاب 
كفاية الأثر في النص عى الأئمة الاثني 
عر)أب القاسم عي بن محمد بن عي 
القرن  علاء  من  الرازي  القمي  الخزاز 
في  الإنصاف  كتاب  وهكذا  الرابع(، 
وكتاب  الأشراف،  الأئمة  عى  النص 
والمعجزات  بالنصوص  الهداة  إثبات 
العامي،  الحر  الحسن  بن  محمد  للشيخ 
وكذلك كتاب كال الدين وتمام النعمة 
للشيخ الصدوق )ت 381هـ(، حيث 
من  والعرين  الرابع  الباب  في  روى 
الصادق  عن  نصه:  ما  ص258  كتابه 

أمان  بيتي  )أهل 
لأهل الأرض كما 
أمان  النجوم  أن 

لأهل السماء(

فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا 
ابن  عي  ولد  من  الأئمة  ومن  الله  رسول 
سيدا  والحسين  الحسن  قال:  طالب؟  أب 
في  العابدين  سيد  ثم  الجنة،  أهل  شباب 
الباقر محمد بن  ثم  زمانه عي بن الحسين، 
عي وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فأقرئه 
مني السام، ثم الصادق جعفر بن محمد، 
الرضا  ثم  جعفر،  بن  موسى  الكاظم  ثم 
عي،  بن  محمد  التقي  ثم  موسى،  بن  عي 
الزكي الحسن  النقي عي بن محمد، ثم  ثم 
بن عي، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي 
الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كا ملئت 
خلفائي  جابر  يا  هؤلاء  وظلا،  جورا 
وأوصيائي وأولادي وعترتي، من أطاعهم 
عصاني،  فقد  عصاهم  ومن  أطاعني،  فقد 
فقد  منهم  واحدا  أنكر  أو  أنكرهم  ومن 
أنكرني، بهم يمسك الله عز وجل الساء أن 
تقع عى الأرض إلا بإذنه، وبهم يحفظ الله 

الأرض أن تميد بأهلها(.
كتابه  في  القمي  الخزاز  الشيخ  أورد  كا 
الاثني  الأئمة  عى  النص  في  الأثر  كفاية 
سعيد  أب  عن  نصه:  ما  ص29  عر، 
 )O(الله رسول  سمعت  قال:  الخدري 
الأرض  لأهل  أمان  بيتي  )أهل  يقول: 
يا  الساء.قيل:  لأهل  أمان  النجوم  أن  كا 
بيتك؟  أهل  بعدك من  فالأئمة  الله  رسول 
تسعة  عر،  اثنا  بعدي  الأئمة  نعم  قال: 
من صلب الحسين أمناء معصومون، ومنا 
بيتي  أهل  أنهم  ألا  الأئمة،  هذه  مهدي 
أقوام  بال  ما  ودمي،  لحمي  من  وعترتي 

يؤذونني فيهم، لا أنالهم الله شفاعتي( .
الواردة  النصوص  من  المزيد  وهناك 
 )O(النبي عن  الفريقين-  كتب  -في 
من  جملة  وكذا   ،)K(البيت أهل  رواها 
الصحابة، منهم: عبدالله بن العباس وعبد 
الله بن مسعود وسلان المحمدي وأبو ذر 
الأنصاري  عبدالله  بن  وجابر  الغفاري 
الأنصاري  أيوب  وأبو  سمرة  بن  وجابر 
وغرهم الكثر الكثر. وللكام تتمة تأتي 

إن شاء الله تعالى. 
عى  الله  وصى  العالمين  رب  لله  والحمد 

محمد واله الطيبين الطاهرين.

قال أمير المؤمنين :)جعل الله العدل قواما للأنام وتنزيها عن المظالم والآثام وتسنية الإسلام(.
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وفاة العباس بن عبد المطلب:
في الثــاني عــر مــن شــهر رجــب المرجــب ســنة )32هـــ(، تــوفي العبــاس بــن عبد 
المطلــب الهاشــمي القــرشي عــم النبــي)O(، في خافــة عثــان وهــو ابــن ثــان 

وثانــين ســنة، وكان مولــده قبــل عــام الفيــل بثــاث ســنين. 
دفن)J( في البقيع، وقره فيها معروف يزار قبل أن يهدم. 

 :)Q(ًمعجزة انشقاق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد وولادتها عليا
عــن ســعيد بــن جبــر قــال: قــال يزيــد بــن قعنــب: كنــت جالســاً مــع العبــاس 
ــت  ــرام، إذ أقبل ــت الله الح ــإزاء بي ــزى ب ــد الع ــن عب ــق م ــب وفري ــد المطل ــن عب ب
فاطمــة بنــت أســد أم أمــر المؤمنــين)Q( وكانــت حاملــة بــه لتســعة أشــهر، وقــد 

أخذهــا الطلــق، فقالــت: 
ــة  ــب، وإني مصدق ــل وكت ــن رس ــدك م ــن عن ــاء م ــا ج ــك وب ــة ل ربّ إني مؤمن
ــى  ــذي بن ــق ال ــق، فبح ــت العتي ــى البي ــه بن ــل، وإن ــم الخلي ــدي إبراهي ــكام ج ب

ــيّ ولادتي.  ــرت ع ــا ي ــي لم ــذي في بطن ــود ال ــق المول ــت، وبح ــذا البي ه
قــال يزيــد بــن قعنــب: فرأينــا البيــت قــد انفــرج عــن ظهــره ودخلــت فاطمــة فيــه 
وغابــت عــن أبصارنــا، والتــزق الحائــط، فرمنــا أن ينفتــح لنــا البــاب فلــم ينفتــح، 
ــا  ــع وبيده ــد الراب ــت بع ــم خرج ــل(، ث ــز وج ــن الله)ع ــر م ــك أم ــا أن ذل فعلمن
أمــر المؤمنــين)Q(، ثــم قالــت: إني فضلــت عــى مــن تقدمنــي مــن النســاء، لأن 
ــد  ــب أن يعب ــع لا يح ــل( سراً في موض ــز وج ــدت الله)ع ــم عب ــت مزاح ــية بن آس
ــى  ــة حت ــة اليابس ــزت النخل ــران ه ــت عم ــم بن ــراراً، وإن مري ــه إلا اضط الله في
أكلــت منهــا رطبــاً جنيــاً، وإني دخلــت بيــت الله الحــرام فأكلــت مــن ثــار الجنــة 
وأرزاقهــا، فلــا أردت أن أخــرج هتــف ب هاتــف: يــا فاطمــة، ســمّيه عليــاً، فهــو 

عــيّ والله العــي الأعــى...
ولمــا ولــد)Q( ســجد عــى الأرض، يقــول: أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأشــهد أن 
ــاً وصي محمــد رســول الله، بمحمــد يتــم الله  محمــداً رســول الله، وأشــهد أن علي
النبــوة وب تتــم الوصيــة، وأنــا أمــر المؤمنــين... وأشرقــت الســاء بضيائــه، فخــرج 
ــو وصي  ــين وه ــه الوصي ــم ب ــر ولي الله يت ــروا فقــد ظه ــول: اب ــو طالــب، يق أب

نبــي رب العالمــين.
ــين  ــر المؤمن ــا أم ــة وليده ــة حامل ــن الكعب ــد)J( م ــت أس ــة بن ــت فاطم فخرج

ــام.  ــة أي ــة ثاث ــت في الكعب ــد أن بقي ــب)Q( بع ــن أب طال ــي ب ع
 :)Q(استحباب زيارة الإمام الحسين

ــن  ــين)Q(، ع ــارة الحس ــه زي ــتحب في ــب يس ــهر رج ــن ش ــر م ــس ع في الخام
أحمــد بــن محمــد بــن أب نــصر قــال: ســألت أبــا الحســن الرضــا)Q(: في أي شــهر 
تــزور الحســين )Q(؟ فقــال: )في النصــف مــن رجــب والنصــف مــن شــعبان(. 

ــه أيضــاً الصــوم، ويدعــو بدعــاء أم داود.  ويســتحب في

قال أمير المؤمنين :)جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة ما لم يكن ثلما في الدين أو وهنا في سلطان الإسلام(.



19

ية
ـن

دي
ت 

ـبا
س

منا  :)Q(طعن الإمام الحسن المجتبى
في الثالــث والعريــن من شــهر رجب ســنة )41هـــ(، طعن 
الإمــام أبــو محمــد الحســن المجتبــى)Q( في ســاباط المدائــن 
ــن  ــراح ب ــه: الج ــال ل ــد يق ــي أس ــن بن ــل م ــه رج ــدر إلي ب
ســنان، وأخــذ بلجــام بغلتــه وبيــده مغــول، فطعنــه في فخذه 
فشــقه حتــى بلــغ العظــم، وحمــل الإمــام الحســن)Q( عــى 
سريــر إلى المدائــن، فنــزل بــه عــى ســعد بــن مســعود الثقفــي 
)عــم المختــار( ـ وكان عامــل أمــر المؤمنــين)Q( بهــا فأقــره 
)Q(ــن ــتغل الحس ــك، واش ــى ذل ــن)Q( ع ــام الحس  الإم

بنفسه يعالج جرحه. 

انهزام أب بكر وعمر في خيبر: 
في الثالــث والعريــن مــن شــهر رجــب ســنة )7هـــ(، بعث 
رســول الله)O( عمــر بــن الخطــاب ـ وكان بعــث أبــا بكــر 
قبلــه ـ إلى خيــر، فهــزم وأصحابــه، ورجعــا يجبنــان النــاس، 
فغضــب رســول الله)O( وقــال: )مــا بــال أقــوام يرجعــون 
ــداً  ــة غ ــين الراي ــا لأعط ــم؟! أم ــون أصحابه ــين يجبن منهزم
ــر  ــرار غ ــوله، ك ــه الله ورس ــوله ويحب ــب الله ورس ــاً يح رج
ــح  ــا أصب ــه. فل ــى يدي ــح الله ع ــى يفت ــع حت ــرار، لا يرج ف

ــاً...(.  قــال: ادعــوا لي علي
مــع   وصــلى  أســلم  مــن  أول   )Q(المؤمنــين أمــر 

 : )O ( لنبــي ا
ــل  ــنة 13 قب ــب س ــهر رج ــن ش ــن م ــن والعري في الثام
ــر  ــة أم ــن ومؤمن ــولى كل مؤم ــا وم ــام مولان ــرة، إس الهج
المؤمنــين عــي بــن أب طالــب)Q(، وإن كان مؤمنــاً في 
الباطــن، وكان عمــره)Q( يــوم أســلم تســع ســنين، وقيــل 

ــر.  ــدى ع ــل إح ــراً، وقي ع
قــال)Q(: )كنــت أول النــاس إســاماً، بعــث يــوم الاثنــين، 
ــبع  ــي س ــه أص ــت مع ــاء، وبقي ــوم الثاث ــه ي ــت مع وصلي

ســنين حتــى دخــل نفــر في الإســام(. 
غزوة نخلة: 

في آخــر يــوم مــن شــهر رجــب ســنة )2 هـــ(، بعــث رســول 

الله)O( عبــد الله بــن جحــش إلى نخلــة، وقــال: )كــن 
ــار قريــش(، ولم يأمــره  ــا بخــر مــن أخب بهــا حتــى تأتين
ــاً  ــه كتاب ــب ل ــرام، وكت ــهر الح ــك في الش ــال، وذل بقت
وقــال: )اخــرج أنــت وأصحابــك حتــى إذا سرت 

ــه(.  ــر في ــك وانظ ــح كتاب ــين فافت يوم
ــه: أن امــض  ــإذا في ــاب ف فلــا ســار يومــين وفتــح الكت
حتــى تنــزل نخلــة فتأتينــا مــن أخبــار قريــش بــا يصــل 
ــاب:  ــرأ الكت ــين ق ــه ح ــال لأصحاب ــم، فق ــك منه إلي
ســمعاً وطاعــة، ومــن كانــت لــه رغبــة بالشــهادة 
فلينطلــق معــي، فمــى معــه القــوم حتــى نزلــوا نخلــة، 
فمــرّ بهــم عمــرو بــن الحضرمــي، والحكــم بــن كيســان، 
وعثــان والمغــرة ابنــا عبــد الله معهــم تجــارة قدمــوا بهــا 
ــاب  ــي أصح ــم ـ يعن ــوم به ــر الق ــف، وائتم ــن الطائ م
ــوا:  ــب، فقال ــن رج ــوم م ــر ي ــول الله)O( ـ في آخ رس
لئــن قتلتموهــم إنكــم لتقتلــون في الشــهر الحــرام، ولئــن 
تركتموهــم ليدخلــن هــذه الليلــة مكــة، فليمنهــن 
ــن  ــرو ب ــوا عم ــم، فرم ــى قتله ــوم ع ــع الق ــم، فأجم منك
ــد  ــن عب ــان ب ــتأمن عث ــوه، واس ــهم فقتل ــي بس الحضرم
الله والحكــم بــن كيســان، وهــرب المغــرة بــن عبــد الله 
فأعجزهــم، فاســتاقوا العــر وقدمــوا بهــا عــى رســول 

 .)O(الله
الشــهر  بالقتــال في  أمرتكــم  فقــال لهــم: )والله مــا 
ــا  ــذ منه ــر ولم يأخ ــرين والع ــف الأس ــرام(، وأوق الح
ــوا،  ــم هلك ــوا أنه ــوم وظن ــدي الق ــقط في أي ــيئاً، وس ش
ــزل الله:  ــرام، فأن ــهر الح ــتحل الش ــش: اس ــت قري وقال
ــهِ(، فلــا نــزل  ــالٍ فيِ ــرَامِ قِتَ ــهْرِ الْحَ ــنْ الشَّ ــأَلُونَكَ عَ )يَسْ
ــرين  ــداء الأس ــر وف ــول الله)O( الع ــذ رس ــك أخ ذل

ــهرين.  ــدر بش ــل ب ــذه قب ــت ه وكان
ــا في  ــم ذكره ــد ت ــة ق ــرة ومهم ــبات كث ــاك مناس وهن
ــاع  ــن أراد الاط ــب فم ــهر رج ــابقتين لش ــنتين الس الس

ــع. فالراج

قال أمير المؤمنين :)جمال السياسة العدل في الإمرة والعفو مع القدرة(.
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مولى أمير المؤمنين عليه السلام

اسمه وكنيته :
.)Q(أبو همدان، قنر مولى أمر المؤمنين

ولادته:
لم تُحدّد لنا المصادر تاريخ ولادته ومكانها، إلّا أنّه كان من أعام 

القرن الأوّل الهجري.
صحبته:

.)Q(من أصحاب الإمام عي )J(كان
جوانب من حياته:

الإمام  من  المقرّبين  السابقين  من   )H(المفيد الشيخ  ذكره   *
عي)Q(.)الاختصاص للشيخ المفيد:ص6(.

ــال  ــين في قب ــوم صفّ ــواء ي ــي)Q( ل ــام ع ــه الإم ــع إلي * دف
ــخ  ــواء. )تاري ــع ل ــد رف ــذي كان ق ــن العــاص ال غــام عمــرو ب

الطــري:ج4،ص563(.
* مــن أقــوال الإمــام الصــادق)Q( فيــه قــال)Q(: )كان قنــر 

ــيخ  ــكافي للش ــديداً...( )ال ــاً ش ــاً)Q( حبّ ــبّ عليّ ــي يح ــام ع غ
الكلينــي:ج2،ص59(.

* يــروي الشــيخ المفيــد أعــى الله مقامــه عــن جابــر بــن 
عبــد الله الأنصــاري قــال : ســمع أمــر المؤمنــين عــي بــن أب 
طالــب)Q( رجــاً يشــتم قنــراً وقــد رام قنــر أن يــرد عليــه، 
ــاتمك  ــر، دع ش ــا قن ــا ي ــين عي)Q(:)مه ــر المؤمن ــاداه أم فن

قال الإمام الصادق)Q( فيه: )كان قنبر غلام علي يحبّ عليّاً )Q( حبّاً شديداً(.
ــدوك .  ــيطان،وتعاقب ع ــخط الش ــن، وتس ــرض الرحم ــا ت مهان
فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة مــا أرضى المؤمــن ربــه بمثــل 
ــب  ــت، ولا عوق ــل الصم ــيطان بمث ــخط الش ــم، ولا أس الحل

ــد: ص118(. ــيخ المفي ــالي للش ــه( )الأم ــكوت عن ــل الس ــق بمث الأحم
تبيين الإمام علي)Q( له أهّمية الولاية:

ــع  ــه كان يتبض ــر أن ــن قن ــتهر ع ــد اش ــر: لق ــخ الم ــر والبطي قن
 )Q(مــن الســوق، فمــرة بعثــه )Q(لمــولاه أمــر المؤمنــين
ــرّ،  ــخ م ــذا البطي ــين ان ه ــاً، فتب ــه بطيخ ــف ل ــتري لضي ليش
ومــن خــال هــذه الواقعــة بــيّن لنــا أمــر المؤمنــين)Q( مســألة 
تكوينيــة تتعلــق بالخلــق الأول للموجــودات، وأن لولايــة أمــر 
المؤمنــين)Q( دخــاً كبــراً ، وأثــرا بيّنــا في تماميــة الخلــق وكاله،

ــين  ــع أمــر المؤمن ــد أطل ــوان، وق ــات والجــاد والحي ومنهــا النب
ــواب  ــن أب ــاب م ــة وب ــن أسرار الولاي ــى سر م ــر ع ــه قن خادم

ــح. ــوم انفت العل
ــر  ــد أم ــت عن ــال: كن ــين )Q( ق ــر المؤمن ــولى أم ــر م ــن قن ع
ــا  ــين أن ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــل فق ــل رج ــين)Q( إذ دخ المؤمن
ــه  ــين)Q( برائ ــر المؤمن ــرني أم ــال: فأم ــاً، ق ــتهي بطيخ أش
بثــاث بطيخــات، فقطعــت  فوجهــت بدرهــم فجاؤونــا 
ــال:  ــين، فق ــر المؤمن ــا أم ــرّ ي ــت: م ــر فقل ــو م ــإذا ه ــدة ف واح
إرم بــه مــن النــار وإلى النــار، قــال: وقطعــت الثــاني فــإذا هــي 

قال أمير المؤمنين :)حق على العاقل أن يضيف إلى رأيه رأي العقلاء ويجمع إلى علمه علوم الحكماء(.



21

م
مـا

الإ
ل 

حو
ل 

جا
ر

حامــض ، فقلــت حامــض يــا أمــر المؤمنــين، فقــال : إرم بــه مــن 
النــار وإلى النار،قــال: فقطعــت الثالثــة فــإذا هــي مــدّودة ، فقلــت: 
ــار،  ــار وإلى الن ــن الن ــه م ــال: إرم ب ــين، ق ــر المؤمن ــا أم ــدّودة ي م
ــات  ــاث بطيخ ــا بث ــر فجاوؤن ــم آخ ــت بدره ــمّ وجه ــال: ث ق
ــن  ــين ع ــر المؤمن ــا أم ــي ي ــت: إعفن ــي فقل ــى قدم ــت ع فوثب
ــس  ــين)Q( إجل ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــه فق ــم بقطع ــه تأث ــه كأن قطع
ــو  ــو حل ــإذا ه ــت ف ــت فقطع ــورة، فجلس ــا مأم ــر فإنه ــا قن ي
فقلــت: حلــو يــا أمــر المؤمنــين، فقــال)Q(: كل وأطعمنــا، 
ــاً ،  ــس ضلع ــت الجلي ــاً وأطعم ــت ضلع ــاً وأطعم ــت ضلع فأكل
ــارك  ــر، إن الله تب ــا قن ــال: )ي ــين)Q( فق ــر المؤمن ــت الّي أم فألتف
وتعــالى عــرض ولايتنــا عــى أهــل الســموات والارض مــن الجــن 
والانــس والثمــر وغــر ذلــك فــا قبــل منــه ولايتنــا طــاب وطهــر 
وعــذب، ومــا لم يقبــل منــه خبــث وردي ونتــن( )الاختصــاص للشــيخ 

المفيــد:ص249(.
:)Q(قتله للغلاة بأمر الإمام علي

البصرة  أهل  قتال  بعد   )Q(أتوه الزط  من  رجاً  سبعين  أنّ  روي 
يدعونه إلهاً بلسانهم، وسجدوا له، قال لهم: ويلكم، لا تفعلوا إنّا أنا 
مخلوق مثلكم، فأبوا عليه، فقال: فإن لم ترجعوا عاّ قلتم فّي وتتوبوا 

إلى الله لأقتلنكّم.
قــال: فأبــوا، فخــد لهــم أخاديــد، وأوقــد نــاراً، فــكان قنــر يحمــل 
:)Q(الرجــل بعــد الرجــل عــى منكبــه فيقذفــه في النــار، ثــمّ قــال
إنّي إذا أبصــرت أمراً منـــكراً **  أوقدت نـاراً ودعــوت قنرا 

ــرا.  ــاً منك ــم خط ــر يط ــراً ** وقن ــراً فحف ــرت حف ــمّ احتف ث
)مناقــب آل أب طالــب لابــن شــهر آشــوب:ج1،ص227(.

عدالته:
عــن عبــد الرحمــن بــن الحجّــاج، أنّ الإمــام عــي)Q( اعترض 
 :)Q(ــال ــر، وق ــهادة قن ــا ردّ ش ــاضي حين ــح الق ــى شري  ع

ــا  ــوك ، وم ــذا ممل ــت : ه ــهد فقل ــر، فش ــك بقن ــم أتيت )..ث
ــه  ــضره الفقي ــن لا يح ــدلاً ..( )م ــوك إذا كان ع ــهادة الممل ــأس بش ب
)J( ففــي الروايــة دلالــة عــى أنّــه ،)للصــدوق:ج3ص110 

كان عدلاً. 
سبب شهادته:

أمر   )Q(عي الإمام  عن  ودفاعه  وإخاصه   )J(حبّه ولشدّة 
سُئل:   )J(أنّه روي  فقد  بقتله،  الثقفي  يوسف  بن  الحجّاج 
وطعن  بسيفين،  ضرب  مَن  مولى  أنا  فقال:  أنتَ؟  مَن  )مولى 
برمحين، وصىّ القبلتين، وبايع البيعتين، وهاجر الهجرتين، ولم 

يكفر بالله طرفة عين...( )الاختصاص للشيخ المفيد : ص73(.
وروي عــن الإمــام الهــادي)Q(: )أنّ قنــر مــولى أمــر 
ــا  ــه: م ــال ل ــف فق ــن يوس ــاج ب ــى الحجّ ــل ع ــين أُدخ المؤمن
الــذي كنــت تــي مــن أمــر عــي بــن أب طالــب؟ قــال: كنــت 
ــه؟  ــن وضوئ ــرغ م ــول إذا ف ــا كان يق ــه: م ــال ل ــه، فق أوضي
ــرُوا بـِـهِ فَتَحْنـَـا  قــال: كان يتلــو هــذه الآيــة: )فَلَــاَّ نَسُــوا مَــا ذُكِّ
ءٍ حَتَّــى إذَِا فَرِحُــوا بـِـاَ أُوتُــوا أَخَذْنَاهُمْ  عَلَيْهِــمْ أَبْــوَابَ كُلِّ شَيْ
ذِيــنَ  بَغْتَــةً فَــإذَِا هُــمْ مُبْلِسُــونَ* فَقُطِــعَ دَابـِـرُ الْقَــوْمِ الَّ
ــة44 - 45( ــام: آي ــورة الأنع ــيَن ((س ــدُ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمِ ــوا وَالْحمَْ  ظَلَمُ

ــال:  ــم، فق ــال: نع ــا؟ فق ــا علين ــاج: كان يتأوّله ــال الحجّ فق
ــعد  ــال: إذاً أس ــك؟ ق ــت عاوت ــع إذا ضرب ــت صان ــا أن م

وتشــقى، فأمــر بــه فقتلــه( )تفســر العيّــاشي:ج1،ص359(.

قال أمير المؤمنين :)حاربوا أنفسكم على الدنيا واصرفوها عنها فإنها سريعة الزوال كثيرة الزلزال وشيكة الانتقال(.
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قال أمير المؤمنين :)حاسبوا نفوسكم بأعمالها وطالبوها بأداء المفروض عليها وخذوا من فنائها لبقائها وتزودوا وتأهبوا قبل أن تبعثوا(.

إفشاء السلام وآثــــــــــــــــــــــــاره الاجتماعية:

قـال الله تعـالى:  )وَإذَِا حُيِّيتُـمْ بتَِحِيَّـةٍ فَحَيُّوا 
وهَـا إنَِّ اللهََّ كَانَ عَىَ كُلِّ  بأَِحْسَـنَ مِنهَْا أَوْ رُدُّ

ءٍ حَسِـيباً ( )سـورة النساء:آية86(. لقد أولى الدين الإسـامي مسـألة السـام شَيْ
اللياقـات  بـين  مـن  نظـره  قـلّ  اهتامـاً 
عليكـم  )السـام  فكلمـة  الاجتاعيـة، 
ورحمـة الله وبركاتـه( هذه الكلمـة الصغرة 
تـكاد تكـون مـن أوثق العـرى التـي تربط 
المجتمـع، فكـم بهـا اصطلـح متخاصـان، 
وهـي كلمـة تقـال وجـواب يـرد، ولأجل 
هـذا الهـدف كان لهـا هـذا النصيـب الكبر 
من الاهتـام في الدين الإسـامي الحنيف، 
وقـد وصـل إلى أيدينا الكثر مـن الروايات 
التـي تتحـدث عن أهميتـه وكيفيتـه والآثار 
المترتبـة عليه كا سـنذكرها تباعـاً من قبيل: 
عـن الإمـام الصـادق)Q(:  )السـام تحية 
لملتنـا، وأمـان لذمتنـا ()ميـزان الحكمـة، محمدي 
الحديـث  وفي  ص 1348(،  ج 2،  الريشـهري، 
إشـارة إلى مـدى الأمـان الاجتاعـي النابع 
مـن السـام بـين المؤمنـين. وقـد وصـف 
الله تعـالى أهـل الجنـة بأنهم يحيّـون بعضهم 
عـزّ  الله  يقـول  بيننـا  المتعـارف  بالسـام 
اللَّهُـمّ َ  سُـبْحَانَكَ  فيِهَـا  )دَعْوَاهُـمْ  وجـلّ: 
أَنِ  دَعْوَاهُـمْ  وَاخِـرُ  فيِهَـا سَـامٌ  وَتَحِيَّتُهُـمْ 
الْحَمْـدُ للهَِِّ رَبّ ِ الْعَالَميَِن( )سـورة يونس:آية10(. 
ذِينَ  ويقـول في موضـع أخـر:  )وَأُدْخِـلَ الَّ
ـرِي  اتٍ تَجْ الِحـَاتِ جَنّـَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الصَّ
مِْ  تهَِـا الأنَْهـَارُ خَالدِِينَ فيِهَا بـِإذِْنِ رَبهِّ مِـنْ تَحْ
تَحِيَّتُهُـمْ فيِهَـا سَـامٌ( )سـورة إبراهيم:آيـة 23(.
في  الأفـراد  لسـلوكيات  الماحـظ  وأن   
مـدى  يـر  بـكل  ياحـظ  مجتمعاتنـا، 
انكاش مثـل هذه الآداب الدينية البسـيطة 
التـي يـؤشر فعلهـا إلى مـدى تـواد النـاس 
وتراحمهم، ما يسـاعد في تكويـن العاقات 
الاجتاعيـة السـليمة، التـي عـى أساسـها 
تؤسـس  التـي  الاجتاعيـة  النظُـم  تُبنـى 
لقيـام نظـام اجتاعـي متـين وقـوي، الذي 
الاجتاعـي  التغـرّ  أسـاس  بـدوره  هـو 
الواحـد  يسـتغرب  فـا  الأفضـل،  نحـو 
منـا أن مثـل هـذه الخصائـص والعنـاصر 
وغـر  بسـيطة  أنهـا  البعـض  يعتقـد  التـي 

مؤثـرة لهـا مردود ايجـاب، وإلا مـا كان الله 
سـبحانه وتعـالى يأمرنـا بـأن نـرد التحيـة 
بأحسـن منهـا أو بمثلهـا عى الأقـل ، قال 
تعـالى: )وَإذَِا حُيِّيتُـمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَـنَ 
وهَـا إنِّ َ اللهََّ كَانَ عَـىَ كُلّ ِ شَيْ ء  مِنهَْـا أَوْ رُدُّ

.)86 النسـاء:آية  )سـورة  حَسِـيباً( 
 وعندمـا حـدد النبـي)O( الأمـور التي 
مـن  التحيـة  كانـت  عظيـم  أجـر  فيهـا 
بينهـا قـال)Q(: )إطعـام الطعام وإفشـاء 
والصـاة  الأرحـام  وصلـة  السـام 
الهنـدي:  للمتقـي  العـال  )كنـز  نيـام(  والنـاس 
بـآداب  نتـأدب  أن  فعلينـا  ج16،ص246(. 
البعـض  لبعضنـا  نظهـر  وأن  الإسـام، 
رجـالاً  وكبـاراً  صغـاراً  والرحمـة  المـودة 
العربيـة  الألفـاظ  نسـتخدم  وأن  ونسـاء، 
الإسـامية مثـل السـام عليكـم ورحمـة 
الله وبركاتـه، عندمـا نفد إلى فـرد أو جماعة 
مسـلمة، أو حـين نغـادر وأن لا نسـتخدم 
الــعبارات المسـتهجنة مثل) هاي .. باي( 
وغرهـا مـن الكلـات التـي تعـوّد عليها 

للأسـف الكثـر مـن شـبابنا!
بمسألة  الإسام  اهتم  وكا  المصافحة: 
الذي  بالتصافح  أيضا  اهتم  فإنه  السام 
يكون مع السام، ولما له من أثر بالنفوس 

والقلوب. 
الله  رسـول  عـن  الحديـث  ففـي   
فتاقـوا  التقيتـم  )إذا   :)O(الأكـرم
تفرقتـم  وإذا  والتصافـح،  بالتسـليم 
فتفرقوا بالاسـتغفار( )الكافي، الشـيخ الكليني، 

. )1 8 1 ص  ،2 ج 
رسـول  قـال   )Q(الباقـر الإمـام  وعـن 
الله)O(: ) إذا لقي أحدكم أخاه فليسـلم 
عليـه وليصافحـه، فإن الله عـزّ وجلّ أكرم 
بذلـك المائكـة فاصنعـوا صنـع المائكة( 

)الـكافي: ج 2، ص 181(.
اللياقات  ومن  باسما:  محياك  اجعل 
الإسام  إليها  أرشد  التي  الاجتاعية 
حسن  ومعنى  البر،  حسن  أكيد  بشكل 
بوجه  أخوانه  المسلم  ياقي  أن  البر 
الحواجب  مقطب  مكفهر  بوجه  مبتسم لا 
بحيث ينفر الآخرون من ماقاته، فإنّ من 
يضع  السيئة  الطريقة  بهذه  أخوانه  ياقي 

نفسه في موضع السخط من الله تعالى،  ففي 
رسول  كان    :)Q(عي الإمام  عن  الرواية 
في  المعّبس  يبغض  الله  )إن  يقول:   )O(الله
الريشهري:  محمدي  الحكمة  )ميزان  إخوانه(  وجه 

ج 1، ص 262(. 
صفـات  مـن  البـر  حسـن  كان  ولقـد 
 )K(البيـت وآل   )O(الأكـرم الرسـول 
هـذه  عـى  حثـت  التـي  الروايـات  ومـن 
الرسـول  عـن  روي  مـا  الحميـدة  الصفـة 
الأكـرم)O(: )إنكـم لـن تسـعوا النـاس 
الوجـه  بطاقـة  فالقوهـم  بأموالكـم، 
وحسـن البر ( )ميزان الحكمـة:  ج 1، ص 262(.
مهمـة  اجتاعيـة  اثـاراً  البـر  لحسـن  إن 
وقـد  البـر  حسـن  ديدنـه  مـن  يعرفهـا 
ذكرهـا أهـل البيـت)K( فمـن اثـار هـذا 

الحسـنة: الصفـة 
 المودة: لأن حسن البر يحمل في خلفياته 
من  التقرب  تحب  ودوّدة،  طيبة  نفساً 
يوحي  الذي  التجهم  بخاف  الاخرين، 
الإمام  الرواية عن  ورد في  وقد  بالعدوانية، 
)ميزان  المودة(  حبالة  )البشاشة   :)Q(عي

الحكمة:ج 1، ص262(.  
 يجلي القلوب: فكم من مختلفين قد أنهت 
الرين  وأزالت   ، الصادقة  البسمة  خافها 
في  كثراً  نراه  ما  وهذا   ، قلبيها  من  والحقد 

حياتنا العملية.
 :)O (وفي الحديـث عن الرسـول الأكـرم
)حسـن البـر يذهـب بالسـخيمة( )ميـزان 

ص262(.   ج 1،  الحكمـة: 
تعالى  الله  جعل  فقد  بالذنوب:  يذهب   
ذنوب  يغفر  أن  الكريم  الخلق  هذا  ثواب 
الإمام  عن  الرواية  وفي   ، لأجله  المؤمنين 
فتصافحوا،  إخوانكم  لقيتم  )إذا   :)Q(عي
وأظهروا لهم البشاشة والبر ، تتفرقوا وما 

عليكم من الأوزار قد ذهب( 
             )ميزان الحكمة :ج 1، ص262(.   
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قال أمير المؤمنين :)خير إخوانك من دلك على هدى وأكسبك تقى وصدك عن اتباع هوى(.

الخطاب التربوي القرآني: الحلقة الثانية.

القــرآني  التربوي  الخطاب  مفهوم 
للطبيعــة البشرية:

التربـوي  الخطـاب  في  الـكام  لازال 
القـرآني...

التربـوي  الخطـاب  مفهـوم  هـو  مـا   
وكيـف  البريـة؟  للطبيعـة  القـرآني 
تتعامـل التربيـة مـع الولـد في تأديبـه؟ 
لقـد بحـث القـرآن في الطبيعـة البرية 
أصـل  معالجـة  خـال  مـن  وذلـك 
أن  يكفـي  فهـم  وبحـدود  الإنسـان؛ 
القرآنيـة  للمقـررات  منطلقـاً  يكـوم 

الإنسـان. طبيعـة  حـول 
ولقـد كـرم الخطـاب التربـوي القرآني 
الإنسـان: بإنـه »مخلـوق مكـرم«؛ ومن 
الإلهـي  التكليـف  مهمـة  تـأتي  هنـا 
تقـول  المضـار  هـذا  وفي  للإنسـان، 
مْناَ بَنـِي آدَمَ  الآيـة القرآنيـة: )وَلَقَـدْ كَرَّ
وَحَمَلْناَهُـمْ فِي الْـرَِّ وَالْبَحْـرِ وَرَزَقْناَهُـمْ 
كَثـِرٍ  عَـىَ  لْناَهُـمْ  وَفَضَّ يِّبَـاتِ  الطَّ مِـنَ 
نْ خَلَقْناَ تَفْضِيا( )سـورة الإسراء:آية 70(. مِمّـَ

وفي ضوء هـذا الفهم القـرآني ينبغي أن 
يكون التعامل مـع الولد، وذلك 
قواعـد  عـى  يعـود  بـأن 
والتعامـل  السـلوك 
ككائـن مكـرم عنـد 

لَمْ  مَـا  الإنْسَـانَ  عَلَّـمَ  باِلْقَلَـمِ*  عَلَّـمَ 
يَعْلَمْ( )سـورة العلق:آيـة 3-5(. أمّا أدوات 
القـدرة عـى التعلـم والمعرفـة فمنهـا 
السـمع والبـصر والفـؤاد ).. وَجَعَلَ 
وَالأفْئِـدَةَ  وَالأبْصَـارَ  ـمْعَ  السَّ لَكُـمُ 
لَعَلَّكُـمْ تَشْـكُرُونَ( )سـورة النحل:آية 78(.
إنّ القـرآن لم يكتفِ بتكريم الإنسـان، 
مسـؤولية  ذلـك  مقابـل  حملـه  بـل 
كثـرة،  بتكاليـف  وكلفـة  عظيمـة، 
أو  إثابتـه  جـزاءه؛  عليهـا  ورتـب 
ا  ةٍ خَرًْ عقابه: )فَمَـنْ يَعْمَلْ مِثْقَـالَ ذَرَّ
ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ مِثْقَـالَ  يَعْمَـلْ  وَمَـنْ  يَـرَهُ* 

 .)8-7 الزلزلة:آيـة  )سـورة  يَـرَهُ( 
وفي هـذا الاتجـاه تُعـد عبـادة الله مـن 
المهـام العليـا للإنسـان، ومـن خاله 
الولـد، فالمسـؤولية المترتبة عى الولد، 
ومطلـوب مـن التربيـة أن تنميهـا في 
شـخصه وتعـوده عليهـا وهـو غض 
صغـر، عبـادة الله وتوحيـده. يقـول 
خَلَقْـتُ  )وَمَـا  القـرآني:  الخطـاب 
)سـورة  ليَِعْبُـدُونِ(  إلِا  وَالإنْـسَ  ـنَّ  الْجِ
الذاريات:آيـة 56(. وللكام تتمة إن شـاء 
الله تعـالى، وسـيكون الـكام حـول 

الخطـاب القـرآني في تأديـب الولـد.

الله تعالى، وكائـــن مفضـــل عــلــى 
بقيـة الكائنـات، وأنّ الخطـاب القرآني 
الإنسـان  جعـل  قـد  ذاتـه  الوقـت  في 
قـادراً عـى التمييـز بـين الخـر والر، 
ففيه الاسـتعداد للخـر والر، وبذلك 
غـرس الله تعالى الاسـتعداد عند الولد، 
مـن  والمطلـوب  إرادة،  عنـده  وجعـل 
مـن  يتمكـن  حتـى  تنميتهـا  التربيـة 
إلى  الوصـول  ثـمّ  ومـن  الاختيـار، 
الخطـاب  يقـول  والسـعادة.  الخـر 
اهَا* سَـوَّ وَمَـا  )وَنَفْـسٍ   القـرآني: 

 فَأَلْهمََهَـا فُجُورَهَـا وَتَقْوَاهَا* قَـدْ أَفْلَحَ 
ـاهَا(  اهَـا* وَقَـدْ خَـابَ مَنْ دَسَّ مَـنْ زَكَّ

)سـورة الشـمس:آية 7 -10(.
للأفعـال،  تزكيـة  هـي  التربيـة  إنّ 
فمطلـوب مـن تربيـة الولـد أن تقـوم 
عـى تعويـده وحملـه عـى إتيـان فعـل 

الـر. عمـل  عـن  والابتعـاد  الخـر 
إن مـا تتميـز بـه الطبيعـة البريـة هـو 
فقـد  والمعرفـة،  التعلـم  عـى  قدرتهـا 
هـذه  أدوات  بـكل  تعـالى  الله  زوده 
القـرآني  المبنـى  نبـه  ولذلـك  القـدرة، 
عـى  الولـد  مـع  التعامـل  إلى  المربـين 
أسـاس أنه يمتلـك القدرة عـى التعلم 
والمعرفة: )اقْـرَأْ وَرَبُّكَ الأكْـرَمُ* الَّذِي 
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وقالQ في وصف المنافقين: )حسدة الرخاء ومؤكدة البلاء ومقنطوا الرجاء لهم بكل طريق صريع وإلى كل قلب شفيع ولكل شجو دموع(.

لا زال الــكلام في قصــة قــارون ... 
ولقــد وصــل قــارون بعملــه وطغيانــه 
القصــوى،  الدرجــة  إل  وعنــاده 
ــة  ــخ حكاي ــب التاري ــد ورد في كت فق
تتحــدث عــن قــارون وتــدل عــلى 
منتهــى الخســة وعــدم الحيــاء! ننقلهــا 

ــا. هن
قــال لــه موســى )Q( يومــاً إن الله 
ــى  ــزكاة فأب ــذ ال ــرني أن آخ ــال أم تع
فقــال: إن موســى يريــد أن يــأكل 
أموالكــم جاءكــم بالصــلاة وجاءكــم 
فتحملــوه  فاحتملتموهــا  بأشــياء 
لا  قالــوا:  أموالكــم؟  تعطــوه  أن 
نحتمــل، فــما تــرى؟ فقــال لهــم: أرى 
ــي  ــا بن ــن بغاي ــي م ــل إل بغ أن أرس
ــه  ــه بأن ــه فترمي ــلها إلي ــل فنرس إسرائي
ــا  ــلوا إليه ــها فأرس ــلى نفس ــا ع أراده
ــلى  ــك ع ــك حكم ــا: نعطي ــوا له فقال
ــر  ــه فج ــى أن ــلى موس ــهدي ع أن تش
ــارون إل  ــاء ق ــم. فج ــت: نع ــك قال ب
موســى)Q( قــال: اجمــع بنــي إسرائيل 
فأخبرهــم بــما أمــرك ربــك قــال: 
نعــم، فجمعهــم فقالــوا لــه: بــم أمرك 
ربــك؟ قــال: أمــرني أن تعبــدوا الله ولا 
تشركــوا بــه شــيئاً وأن تصلــوا الرحــم 
وكــذا وكــذا وقــد أمــرني في الــزاني إذا 
زنــى وقــد أحصــن أن يرجــم، قالــوا: 
وإن كنــت أنــت؟ قــال: نعــم. قالــوا: 

ــا؟! ــال: أن ــت، ق ــد زني ــك ق فإن
ــوا:  ــاءت فقال ــرأة فج ــلوا إل الم فأرس
مــا تشــهدين عــلى موســى؟ فقــال 
ــالله إلا  ــدتك ب ــى)Q( أنش ــا موس له
مــا صدقــت، قالــت: أمــا إذا نشــدتني 
جعــلًا  لي  وجعلــوا  دعــوني  فإنهــم 
ــهد  ــا أش ــي وأن ــك بنف ــلى أن أقذف ع
أنــك بــريء وأنــك رســول الله. فخــر 
ــى  ــي فأوح ــاجدا يبك ــى)Q( س موس
ــلطناك  ــد س ــك؟ ق ــا يبكي ــه: م الله إلي
عــلى الأرض فمرهــا فتطيعــك، فرفــع 

فأخذتهــم  خذيهــم  فقــال:  رأســه 
للســيد  الميــزان  )تفســر  أعقابهــم.  إل 

الطبطبائــي:ج16،ص84(.
القــرآن  يقــول  الإلهــي:  العــذاب 
الكريــم في هــذا الصــدد )فَخَسَــفْناَ بِــهِ 
ــة 81(. ــورة القصص:آي ــدَارِهِ الْأرَْضَ()س وَبِ

ــرور  ــان والغ ــغ الطغي ــين يبل ــل ح أج
ــرة  ــاء والمؤام ــين الأبري ــر المؤمن وتحق
ــدرة  ــلى ق ــا، تتج ــي الله أوجه ــد نب ض
ــاة... ــاة الطغ ــوي حي ــال وتط الله تع
عــبرة  يكــون  تدمــراً  وتدمرهــم 

للآخريــن.
ــي  ــي تعن ــا الت ــف( هن ــألة )الخس مس
ــا،  ــا عليه ــلاع م ــقاق الأرض وابت انش
حدثــت عــلى مــدى التاريــخ عــدة 
مــرات.. إذ تتزلــزل الأرض ثــم تنشــق 
عــمارات  أو  كاملــة  مدينــة  وتبتلــع 
ســكنية داخلهــا، لكــن هــذا الخســف 
ــن  ــف ع ــارون يختل ــدث لق ــذي ح ال
تلــك المــوارد.. هــذا الخســف كان 
ــب!. ــه فحس ــارون وخزائن ــه ق طعمت
يــا للعجــب!.. ففرعــون يهــوي في ماء 
النيــل!.. وقــارون في أعــماق الأرض!. 
ــاة وأساســها  المــاء الــذي هــو سر الحي

يكــون مأمــوراً بهــلاك فرعــون.
ــان  ــاد الاطمئن ــي مه ــي ه والأرض الت
لقــارون  قــبراً  تنقلــب  والدعــة 
وأتباعــه! ومــن البديهــي أن قــارون 
ــد  ــت فق ــك البي ــده في ذل ــن لوح لم يك
ومــن  وندمــاءه  أعوانــه  معــه  كان 
ــه، وهكــذا  ــه عــلى ظلمــه وطغيان أعان

توغلــوا في أعــماق الأرض جميعــاً.
ــهُ مِــن  ونَ ــةٍ يَنصُُ ــهُ مِــن فئَِ ــمَا كَانَ لَ ﴿فَ
يــنَ﴾  دُونِ اللهَِّ وَمَــا كَانَ مِــنَ الُمنتَصِِ
يخلصــه  فلــم   ،)81 القصص:آيــة  )ســورة 
أصدقــاؤه، ولا الذيــن كانــوا يحملــون 
ــن  ــد م ــه ولا أي أح ــه ولا أموال أمتعت
ــه  ــارون وأموال ــى ق ــذاب الله، وم ع

ــر الأرض! ــه في قع ــن مع وم

لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا:
ــدل  ــن التب ــي ع ــم يحك ــرآن الكري الق
كانــوا  الذيــن  لأولئــك  العجيــب 
يتفرجــون عــلى اســتعراض قــارون 
بالأمــس ويقولــون: يــا ليــت لنــا مثــل 
ــك!.  ــابه ذل ــا ش ــارون، وم ــا أوتي لق م
ــه،  ــاً ل ــون: واه ــوم يقول ــم الي وإذا ه
فــإن الــرزق بيــد الله ﴿وَأَصْبَــحَ الَّذِيــنَ 
تَنََّــوْا مَكَانَــهُ باِلْأمَْــسِ يَقُولُــونَ وَيْــكَأَنَّ 
زْقَ لمَِــن يَشَــاء مِــنْ  اللهََّ يَبْسُــطُ الــرِّ
ــادِهِ وَيَقْدِرُ...﴾)ســورة القصص:آيــة82(.  عِبَ
لقــد ثبــت عندنــا اليــوم أن ليــس لأحد 
شيء مــن عنــده! فــكل مــا هــو موجود 
فمــن الله، فــلا عطــاؤه دليــل عــلى 
ــل  ــه دلي ــد، ولا منع ــن العب ــاه ع رض
عــلى تفاهــة عبــده عنــده!. فــالله تعــال 
يمتحــن بهــذه الأمــوال والثــروة عبــاداً 
ــم  ــف سريرته ــاً، ويكش ــراداً وأقوام أف
ــا  ــرون في م ــذوا يفك ــم أخ ــم. ث ونياته
لــو أجيــب دعاؤهــم الــذي كانــوا 
يــصون عليــه، وأعطاهــم الله هــذا 
ــارون،  ــم هــووا كــما هــوى ق ــال، ث الم
فــماذا يكــون قــد نفعهــم المــال؟ لذلــك 
شــكروا الله عــلى هــذه النعمــة وقالــوا: 
ــا  ــفَ بنَِ سَ ــا لَخَ ــنَّ اللهَُّ عَلَيْنَ ــوْلَا أَن مَّ ﴿لَ
الْكَافرُِونَ﴾)ســورة  يُفْلـِـحُ  لَا  ــهُ  وَيْكَأَنَّ

القصص:آيــة 82(.
فــالآن نــرى الحقيقــة بأعيننــا، وعاقبــة 
الكفــر  ونهايــة  والغفلــة  الغــرور 
ــذه  ــال ه ــرف أن أمث ــهوة!. ونع والش
الحيــاة المثــرة للقلــوب بمظاهرهــا 
ــوأ  ــا أس ــها! وم ــا أوحش ــة، م الخداع

عاقبتهــا!.
ويتضــح مــن الجملــة الأخــرة في هــذه 
ــرور  ــارون المغ ــاً( أن ق ــة )ضمن القص
ــم  ــن، بالرغ ــر مؤم ــراً غ ــات كاف م
مــن أنــه كان يعــد عارفــاً بالتــوراة 
ــاً مــن بنــي إسرائيــل  ــاً لهــا، وعالم قارئ

ــى. ــارب موس ــن أق وم
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قال أمير المؤمنين :)خير الناس من أخرج الحرص من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه(.

لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا:

لزوم عدم تحقر المؤمن...
  العــالم المتقــي »الشــيخ محمــد باقــر« قــال: كنــت دومــاً وبعــد الانتهــاء مــن صــلاة الجماعــة أصافــح المصلــين 
ــة  ــه، في مدين ــلى الله مقام ــرازي« أع ــرزا الش ــف »الم ــة خل ــلي الجماع ــت أص ــا كن ــمالي، وعندم ــي وش ــن يمين ع
ســامراء صــادف أن كان عــن يمينــي رجــل جليــل مــن أهــل العلــم فصافحتــه، وكان عــن شــمالي رجــل قــروي 

ــه،  ــتصغرته ولم أصافح فاس
ثــم ندمــت مبــاشرة عــلى تــصفي الخاطــئ، وقلــت في نفــي: لعــل الشــخص الــذي لا شــأن لــه في نظــري يكــون 
شــخصاً مقربــاً مــن الله، وعزيــزاً عنــده، فالتفــت فــوراً وصافحتــه بــأدب واحــترام ، فشــممت منــه رائحــة مســك 
عجيبــة، ليســت كروائــح الدنيــا، وابتهجــت وسررت كثــراً، ومــن بــاب الاحتيــاط ســألته: هــل معك مســك؟.. 
قــال: كلا، لم يكــن عنــدي مســك في أي وقــت.. فاســتيقنت أنهــا مــن الروائــح الروحانيــة والمعنويــة، وأنــه رجــل 

جليــل القــدر وروحاني..ومنــذ ذلــك اليــوم صممــت أن لا أحقــر ولا أســتخف بمؤمــن أبــداً.
  فكم نحنُ اليوم نعيشُ أزمة الإحترام للمؤمنين!

وفي هــذا الصــدد نذكــر جملــة مــن الروايــات :  عــن رســول الله )O(: )مــن اســتذل مؤمنــا أو مؤمنــة ،أو حقّــره 
لفقــره أو قلــة ذات يــده شــهره الله تعــال يــوم القيامــة ثــم يفضحــه ( )بحــار الأنــوار للمجلــي:ج72، ص44(.

 عــن معــلى بــن خنيــس قــال : ســمعت أبــا عبــد الله )Q( يقــول: ) إن الله تبــارك وتعــال يقــول: مــن أهــان لي وليــا 
فقــد أرصــد لمحاربتــي : وأنا أسرع شــئ إل نــصة أوليائــي( )وســائل الشــيعة للعامــلي:ج12 ،ص266(.

وعــن الإمــام الصــادق ، عــن آبائــه )Q( عــن رســول الله )O( - في حديــث المناهــي - قــال : )..ومــن اســتخف 
بفقــر مســلم فقد اســتخف بحــق الله ، والله يســتخف به يــوم القيامــة إلا أن يتــوب( )وســائل الشــيعة:ج12 ،ص266(.
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قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم وإدارة الوقت حيث 
عرض مثالا حيا أمام الطلبة لتصل الفكرة لهم. 

  كان المثال عبارة عن اختبار قصر، فقد وضع الأستاذ دلوا على طاولة ثم أحضر عددا من 
الصخور الكبرة وقام بوضعها في الدلو بعناية، واحدة تلو الأخرى، وعندما امتلأ الدلو 

سأل الطلاب: هل هذا الدلو ممتليء؟ 
قال بعض الطلاب: نعم. 
فقال لهم: أنتم متأكدون؟ 

ثم سحب كيسا مليئا بالحصيات الصغرة من تحت الطاولة وقام بوضع هذه الحصيات في 
الدلو حتى امتلأت الفراغات الموجودة بين الصخور الكبرة .... 

ثم سأل مرة أخرى: هل هذا الدلو ممتلئ؟ 
فأجاب أحدهم: ربما لا... 

حتى  الدلو  في  سكبه  ثم  الرمل  من  كيس  بإخراج  وقام  الطالب  إجابة  الأستاذ  استحسن 
امتلأت جميع الفراغات الموجودة بين الصخور.. وسأل مرة أخرى: هل امتلأ الدلو الآن؟ 

فكانت إجابة جميع الطلاب بالنفي. 
بعد ذلك أحضر الأستاذ إناء مليئا بالماء وسكبه في الدلو حتى امتلأ.

وسألهم: ما هي الفكرة من هذه التجربة في اعتقادكم؟ 
يستطيع عمل  فإنه  بالأعمال،  مليئا  المرء  انه مهما كان جدول  الطلبة بحماس:  أحد  أجاب 

المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد. 
أجابه الأستاذ: صدقت... 

ولكن ليس ذلك هو السبب الرئيي...
فهذا المثال يعلمنا أنه لو لم نضع الصخور الكبرة أولا، ما كان بإمكاننا وضعها أبدا. 

ثم قال: قد يتساءل البعض وما هي الصخور الكبرة؟ 
إنها هدفك في هذه الحياة أو مشروع تريد تحقيقه كتعليمك وطموحك وإسعاد من تحب أو 
أي شيء يمثل أهمية في حياتك. تذكروا دائما أن تضعوا الصخور الكبرة أولا... وإلا فلن 

يمكنكم وضعها أبدا... 
فلنسأل أنفسنا دائما... ما هي الصخور الكبرة أي الأهداف الكبرة في حياتنا؟ 

ولنبدأ بوضعها وترتيبها....

قال أمير المؤمنين :)خير الأمور ما سهلت مبادئه وحسنت خواتمه وحمدت عواقبه(.
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